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لم تكن التفاحة في قصة آدم وحواء ثمرةً عادية تقُطف من غصن، 

 بل كانت فكرةً ناضجة سقطت في الوعي البشري قبل أن تسقط في

، كأن رمزًا كثيف الدلالة، صغير الحجم، هائل المعنىاليد. كانت 

بذرة السؤال الكون اختصر في قشرة ناعمة تخفي في جوفها 

. ومنذ تلك اللحظة، لم تعد الجنة مكاناً جغرافياً فحسب، بل الأول

حالة ذهنية، ولم تعد الخطيئة فعل عصيان، بل لحظة انتقال من 

 ي الناطق.البراءة الصامتة إلى الوع

 

التفاحة ليست طعامًا، بل مفتاح. ليست إغواءً جسدياً، بل استفزازًا 

طرحه، والفضول الذي  ناسنلإا فاخيمعرفياً. إنها السؤال الذي 

كانت أيضًا الخطوة الوحيدة الممكنة الاستسلام له، لكنها  ىشخي

 اهرسخيس ةيناجم ةبهب لا يعوب ةنجلاب اً ريدجلكي يصبح الإنسان 

ً متح . فالكائن الذي لا يسأل لا يعرف، والذي لا  لهج و ةلاابملاب ا

ك بلا ش –لكنه أيضًا … يعرف لا يختار، والذي لا يختار لا يخطئ

 لا يعيش. -
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في الفردوس، كان كل شيء مكتملًا إلى حد الصمت. لا نقص يدفع 

إلى التفكير، ولا غموض يستدعي التأويل. المعرفة هناك كانت 

لا تجربة. أما التفاحة فقد كانت وعدًا معطاة، جاهزة، بلا ثمن، وب

: معرفة تنُتزع، لا توُهب؛ معرفة يدُفع ثمنها قلقاً وخوفاً  بشيء آخر

الوعي :  وتيهًا، لكنها في المقابل تمنح الإنسان أعظم ما يملك

 .بذاته

. ذلك الميل الفضولأول خطوة في المعرفة لم تكن الحكمة، بل و 

لاقتراب مما مُنع عنه، لا بدافع الشر، الخفي الذي يدفع الكائن إلى ا

بل بدافع الرغبة في الفهم. الفضول ليس شريرًا بطبيعته، لكنه 

خطير، لأنه يكسر التوازن الساكن. التفاحة لم تؤُكل جوعًا، بل 

 ماذا لو؟:  سؤالاً 

في تلك الـ ماذا لو انشق الوجود إلى ما قبل وما بعد. قبلها كان 

ة، وبعدها صار مراقباً لها. قبلها كان الإنسان جزءًا من الطبيع

يسكن العالم، وبعدها بدأ يفهمه. الفضول هو الشرارة الأولى لكل 

معرفة بشرية، وهو في الوقت ذاته اللعنة التي لا فكاك منها. فمنذ 

أن ذاق الإنسان التفاحة، لم يعد قادرًا على التوقف عن السؤال، ولا 

م له كحقيقة نهائية. عن الشك، ولا عن إعادة النظر في كل  ما قدُ ِّ
 

النزول إلى الأرض لم يكن عقاباً صرفاً، بل ولادة ثانية في رحم 

التاريخ. فالجنة لا تنُتج حضارة، ولا تنُجب علمًا، لأنها لا تعرف 

النقص. أما الأرض، فهي عالم الكفاف، عالم الحاجة، عالم السؤال 

، والخوف يعل م الذي لا يهدأ. هناك، حيث الجوع يعل م الزراعة

 التنظيم، والموت يعل م التفكير فيما وراءه.

حين بدأ آدم وحواء حياتهما الأرضية، بدأت المعرفة من الصفر. لا 

تجربة خام، وذاكرة كتب، لا لغة مكتملة، لا مفاهيم جاهزة. فقط 

. في تلك اللحظة، صار فردوس بعيد، وحنين غامض لما فقُد

لم من النار كيف يدفأ، ومن الحجر كيف الإنسان تلميذ الطبيعة، يتع

 يبني، ومن السماء كيف يحلم.
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المعرفة هنا لم تعد وحياً، بل تجربة. لم تعد يقيناً، بل مسارًا مليئاً 

ل الخطأ من لعنة إلى أداة تعلم. فكل زلة بالأخطاء . وهكذا، تحو 

أصبحت درسًا، وكل سقوط خطوة إلى الأمام. التفاحة لم تفتح باب 

 ة دفعة واحدة، بل فتحت طريقاً طويلًا، شاقاً، لا نهايةالمعرف

 له. واضحة

 

منذ تلك اللحظة، صار الإنسان الكائن الوحيد الذي يعرف أنه 

يعرف، ويعرف أيضًا أنه سيموت. وهذه المعرفة المزدوجة هي 

أثقل ما حمله على كتفيه. التفاحة لم تمنحه القوة، بل منحته الوعي، 

يمنح الطمأنينة، بل القلق. فكل معرفة جديدة تفتح  لاأحياناً والوعي 

 جرحًا جديدًا، وكل إجابة تول د سؤالًا أعمق.
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لهذا، لم يكن تاريخ الإنسان تاريخ انتصارات فقط، بل تاريخ قلق 

 دائم. كل اكتشاف علمي كان تفاحة جديدة تقُطف من شجرة الكون. 

” ينسى“ن ومع ذلك، لا يستطيع الإنسان التراجع. لا يمكنه أ

التفاحة، ولا أن يتظاهر بالبراءة الأولى. المعرفة لا تمُحى، والوعي 

 .أبداً  من ذاق السؤال مرة، لا يعود إلى الصمتلا يغُلق. 
 

في هذا المعنى، تصبح التفاحة قدرًا لا حدثاً. ليست لحظة في 

الماضي، بل فعلًا متجددًا في كل عقل يفكر، وكل طفل يسأل، وكل 

المسل مات. كل مرة نختار فيها المعرفة بدل الراحة،  عالم يشك في

والشك بدل الطمأنينة الزائفة، نعيد تمثيل تلك اللحظة الأولى تحت 

 الشجرة.

وهكذا، لم تكن قصة آدم وحواء قصة سقوط أخلاقي بقدر ما كانت 

من كائن يعيش إلى كائن يفهم، من ساكن :  قصة انتقال وجودي

التفاحة لم تخُرج  ي صحراء المعنى.في نعيم جاهز إلى رحّال ف

 الإنسان من رحمة الله، بل أدخلته في مسؤوليته تجاه ذاته والعالم.
 

: الفلسفة، والعلم، والفن، والدين،  من تفاحة صغيرة، بدأ كل شيء

والقلق، والحلم. ومنذ ذلك اليوم، والإنسان يمشي على الأرض 

ة المعرفنتهي في عقله. حاملًا جنةً مفقودة في ذاكرته، وسؤالًا لا ي

بدأت بالفضول، والفضول بدأ بالممنوع، والممنوع كشف للإنسان 

 أنه ليس مخلوقاً ليكتفي، بل ليبحث.

وهكذا، لم تكن التفاحة خطيئة تدُان، بل شرارة تفُهم. إنها اللحظة 

التي اختار فيها الإنسان أن يدفع ثمن الوعي، وأن يبدأ المعرفة من 

خلق لم يُ  -ببساطة  -سية، لكنه فعل ذلك لأنه الصفر، على أرض قا

ليبقى ساكناً في فردوس بلا أسئلة، بل ليكون كائناً يسير، ويتعثر، 

 ثم ينهض.… ويفكر
 

 لم يكن سقوط التفاحة على رأس نيوتن حادثةً طريفة في دفتر 
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المصادفات، ولا اختيارها شعارًا لشركةٍ تقنية عملاقة مجرد نزوة 

ٍ موفق. كأن التفاحة، منذ لحظة قطافها تصميمية أو ذوقٍ ب صري 

الأولى في الفردوس، قررت ألا تغادر تاريخ الإنسان، بل أن تتنق ل 

بين العقول كما تتنق ل الفكرة الخالدة بين الأزمنة، تظهر كلما بلغ 

السؤال درجة النضج، وكلما احتاج العالم إلى شرخٍ صغير في 

 جدار المألوف.

مسافة زمنية شاسعة، لكنهما  نيوتنفاحة وت آدمفما بين تفاحة 

لحظة دهشة، ولحظة تساؤل، ولحظة :  تتقاطعان في الجوهر ذاته

أو  -. لم تكن التفاحة التي سقطت قرب نيوتن خروج عن السكون

سوى إعادة تمثيل لتلك  -على رأسه كما تحب الأسطورة أن تروي 

و وحده هلكن العقل … : شيءٌ بسيط، مألوف، يسقط اللحظة الأولى

الذي يرفض أن يمر  السقوط مرور العادة. فكل الأجسام تسقط، لكن 

 ؟ لماذا:  قلةً فقط تسأل

 

في هذا السؤال وُلد العلم الحديث. لم يولد من مختبرٍ مجه ز، ولا من 

ناضج، يشبه ذلك الفضول  طفولي  معادلةٍ معق دة، بل من فضولٍ 

يوتن، في لحظته تلك، يعيد الأول الذي مد  يد آدم نحو التفاحة. كان ن

ن . فالعالم قبل نيوتخيانة البداهة:  اكتشاف الخطيئة الجميلة ذاتها

كان يرى السقوط، لكنه لم يره بوصفه لغزًا كونياً. أما هو، فقد رأى 

 في التفاحة مرآةً للسماء، وفي الأرض سؤالًا موجهًا إلى النجوم.
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ة فحسب، بل أصبحت وهكذا، لم تعد التفاحة رمزًا للسقوط من الجن

د لقرمزًا لسقوط القوانين من عليائها الغامضة إلى عقل الإنسان. 

 : . وكأن التاريخ يقول لنا همسًاسقطت التفاحة، فارتفعت المعرفة

كلما سقط شيء فيزيائياً، ارتفع شيء فكرياً. فالعلم لا يبدأ من 

ن دوالأعالي، بل من الأشياء الصغيرة التي نكاد ندوسها بأقدامنا 

 انتباه.
 

ثم تمضي القرون، وتنتقل التفاحة من ظل الشجرة إلى ضوء 

الشاشة، من بستان نيوتن إلى مكاتب وادي السيليكون. هناك، لا 

. عضةٌ ناقصة، كأنها اعتراف صريح بأن  تسقط التفاحة، بل تعُض 

م التفاحة شعارًا، ل ستيف جوبزالمعرفة لا تكتمل أبدًا. حين اختار 

كلًا جميلًا فحسب، بل كان يستحضر سلالة كاملة يكن يستدعي ش

 .المعرفة، التمرد، والبداية التي لا تشبه ما قبلها:  من المعاني

 

ليست تفاحة مكتملة، لأنها ليست وعدًا بالكمال، بل ” آبل“تفاحة 

اقترب، جرّب، اكسر :  دعوة دائمة للاكتشاف. إنها تقول للمستخدم

 غامضةكما كانت التفاحة الأولى . والقالب، ولا تخف من السؤال

لأنها تفتح باب الوعي، جاءت تفاحة جوبز لتكسر احتكار المعرفة 

التقنية، وتنزل بها من أبراج الخبراء إلى أيدي البشر العاديين. إنها 

تفاحة ديمقراطية، إن صح التعبير، تعُيد تعريف العلاقة بين 

 الإنسان والآلة.
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تفاحة فعلًا فلسفياً بامتياز. في هذا السياق، يصبح اختيار ال

فالتكنولوجيا، في جوهرها، ليست أجهزة وأسلاكًا، بل استمرارًا 

لذاك الفضول الأول. هي محاولة الإنسان أن يعيد تشكيل العالم 

وفق فهمه، أن يجعل الواقع أكثر قابلية لل مس، وأكثر طواعية 

، أخُرج للفكر. وكما أخُرج آدم من الجنة ليبدأ المعرفة من الصفر

الإنسان المعاصر من بساطة الأدوات ليواجه تعقيدًا جديدًا، لا يقل 

 خطورة ولا إغواءً.
 

من التفاحة التي فتحت العين على الجسد، إلى التفاحة التي فتحت 

العقل على الكون، وصولًا إلى التفاحة التي فتحت اليد على العالم 

فاحة سرح فقط. الت، يتضح أن الرمز لم يتغير، بل تغي ر المالرقمي

هي نفسها، لكن الأسئلة تكبر، والرهانات تتعاظم. وفي كل مرة، 

هل يكتفي بما يعرف، أم يمد يده إلى :  يقف الإنسان أمامها مترددًا

 ؟ ما قد يربكه

 

لذلك، لا غرابة بعد كل هذا أن تبقى التفاحة حاضرة في اللحظات 

، رة. ليست ذكرىالمفصلية من تاريخنا. فهي ليست فاكهة، بل إشا

بل نبوءة متكررة. وكلما ظننا أننا بلغنا نهاية المعرفة، تسقط تفاحة 

 …جديدة، أو تعُض  عضة أخرى، لتذكرنا بأن الطريق لم يبدأ بعد

 .السؤال، دائمًا، هو أعظم اختراع بشريوأن 

 وفي نهاية هذا المسار، حيث تتشابك الأسطورة بالعلم، والرمز 
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مام القارئ إلا أن يقف وحيدًا تحت شجرته بالتجربة، لا يبقى أ

الخاصة، تلك التي لا تنبت في بستانٍ بعيد، بل في أعماق العقل. 

هناك، تتدل ى التفاحة دائمًا، صامتة، مغرية، لا تفرض نفسها، لكنها 

لا تختفي. إنها تنتظر شجاعة اليد، لا قوتها، وتنتظر صدق السؤال، 

 لا جرأته الفارغة.

الخوف لم يكن يومًا لأن  ف تفاحة المعرفة. لا تخف من قطف

. الفضول ليس خيانة، حارس الحكمة، بل كان دائمًا سجانها

والسؤال ليس جريمة، والشك ليس هدمًا للإيمان، بل تطهيرًا له من 

الصدأ. إن العقل الذي لا يسأل يتحول إلى مخزن أجوبة بالية، أما 

متجددًا، قادرًا على العقل الذي يجرؤ على السؤال، فيبقى حياً، 

ض للريح.  النمو كما تنمو الشجرة حين تعُرَّ
 

لقد قيل لنا طويلًا إن التفاحة أخرجتنا من الجنة، وكأن الجنة مكانٌ 

 : يفُقد إلى الأبد. لكن ربما كانت الحقيقة أعمق وأقسى في آن واحد

الجنة التي لا تخُتار لا قيمة لها، والنعيم الذي لا يمر عبر الوعي 

. ما أخرج الإنسان من الجنة لم يكن س سوى راحة مؤقتةلي

التفاحة، بل جهله بذاته قبلها. وما بدأ بعد القطف لم يكن عقاباً، بل 

رحلة طويلة نحو استحقاق الفردوس، لا بوصفه عطية، بل بوصفه 

 إنجازًا.

فالجنة التي نحُرم منها بالخضوع الأعمى، قد نعيد بناءها 

لا تقوم على البراءة الساذجة، بل على  . جنةبالمعرفة الواعية

الفهم. جنة لا تلُغى فيها الأسئلة، بل تصُان. جنة لا يقُصى منها 

العقل، بل يتُوج فيها سيدًا مسؤولًا. إن العلوم التي تتسع، 

والاكتشافات التي تتراكم، ليست ابتعادًا عن المعنى، بل اقتراباً منه، 

 خطوةً خطوة، سؤالًا بعد سؤال.

نفهم قوانين الطبيعة، لا نفقد دهشتها، بل نضاعفها. وحين نفهم حين 

: سلام من  ذواتنا، لا نخسر براءتنا، بل نستبدلها بسلام أعمق
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يعرف لماذا يخاف، ولماذا يحب، ولماذا يتألم. السعادة الواعية 

ليست ضحكًا دائمًا، بل انسجام داخلي، يولد حين تتصالح المعرفة 

القلب. والأمان المفهوم ليس غياب الخطر،  مع الشعور، والعقل مع

 بل القدرة على رؤيته، وتسميته، والاستعداد له دون ذعر.

 

. دعها تكون كتاباً تقرؤه، أو فكرةً اقطف تفاحتك بلا ترددلذلك، 

تشكك فيها، أو علمًا تتعلمه، أو سؤالًا تطرحه في وجه ما اعتاد 

ب ن الإنسان خطوة م الجميع قبوله. فكل تفاحة تقُطف بصدق، تقر 

م جزءًا من الفردوس  ذاته، وكل معرفة تكُتسب بشجاعة، ترم 

 المكسور في داخله.

 

ربما لن نعود إلى الجنة كما كانت، ولن نخلع عن ا ثقل الوعي، لكننا 

: جنة يفهم فيها الإنسان العالم بدل أن  نستطيع أن نبني جنةً أخرى

ناك، في تلك المساحة يخشاه، ويفهم نفسه بدل أن يهرب منها. وه

بين السؤال والإجابة، بين الفضول والحكمة، سنكتشف أن التفاحة 

إليها، لا عبر  ستعيدناهي ذاتها التي … التي أخرجتنا من الجنة
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ل ، بالتي تنكسر عند أول اختبار أخلاقي لنا  باب الطاعة العمياء

الذي تتجذر فيه  عبر طريق المعرفة، الطويل، الوعر، والنبيل

 فنقول ساعتها : .لأخلاق برسوخ .ا

إلهي ما عبدتك طمعاً بجنتك و لا خوفاً من نارك ، بل ) 
 ( لأنني وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك
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ز ور في حيجنين محص ، في بدايات وعينا به، سوىالكونلم يكن 

ك في داخله قوى مظلم  حم  كرمجهول  مغلق، نابضٍ بالأسرار، تتحر 

هائلة لا نراها، ولا نسمعها، ولا نملك عنها سوى تخمينات مشوبة 

بالدهشة والخوف. كنا نقف أمامه كما يقف الإنسان البدائي أمام 

: نرى الانتفاخ، نشعر بأن هناك حياةً ما  بطنٍ منتفخ لامرأةٍ حبلى

ن، لكننا نجهل تمامًا كيف تبدأ، وكيف تنمو، وماذا يحدث في تتكو  

 ذلك الظلام الدافئ الذي لا تصل إليه العين.
 

كان الكون، مثل الجنين، حياً قبل أن نفهمه، متحركًا قبل أن نفس ره، 

قائمًا بذاته قبل أن نمتلك لغة لوصفه. وكما كانت الأمهات قديمًا 

إن كان القلب قد بدأ بالخفقان، أو أطفالهن  وهن  لا يعرفن بيحملن 

الأطراف بالتشك ل، أو الدماغ بنسج أولى وصلاته العصبية، كان 

البشر يحملون الكون في مخيلتهم دون أن يعرفوا ما الذي يجري 

: هل هو ثابت أم متغي ر؟ هل له بداية أم هو أزلي؟ هل  في داخله

اء؟  تحكمه إرادة، أم قوانين صم 

   

 ، ولم يكن مظلم ولى، لم يكن الرحم سوى صندوق في الأزمنة الأ
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الكون سوى أسطورة كبرى. كان الجنين يفُسَّر بالحدس والدعاء 

والخرافة، كما فسُ ر الكون بالآلهة والرموز والقصص الكبرى. لم 

يكن ذلك جهلًا ساذجًا، بل محاولة بشرية شريفة للفهم دون أدوات. 

إن لم يملأه بالعلم، ملأه فالإنسان لا يحتمل الفراغ المعرفي؛ 

 بالخيال.

كانت السماء بطناً عظيمًا، والنجوم نبضات غامضة، والكواكب 

أطرافاً تتحرك بلا تفسير. وكما كانت المرأة تشعر بركلة في بطنها 

ولا تعرف هل هي يد أم قدم، كان الإنسان يرى ظاهرة كونية ولا 

ة نفسها، يعرف إن كانت صدفة أم رسالة. الخوف نفسه، والدهش

 والعجز نفسه عن الرؤية داخل الظلام.

لكن الجنين، رغم خفائه، كان ينمو. والكون، رغم غموضه، كان 

يعمل وفق نظام دقيق، لا ينتظر فهمنا له كي يستمر. المعرفة لم 

 تكن شرط الوجود، لكنها كانت شرط الفهم.

 

 ا: لحظة الأدوات. كم ثم جاءت اللحظة الفاصلة في تاريخ الإنسان

 ، والتلسكوباتليخترق عتمة الرحم، جاءت  الإيكوجاء جهاز 

، والمعادلات، لتخترق عتمة الكون. فجأة، لم يعد الجنين المجاهر

 فكرة، بل صورة. ولم يعد الكون حكاية، بل بنية.

 

 في شاشة الإيكو، رأينا أول نبض. وفي عدسات التلسكوب، رأينا 
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ة. في التحاليل الجينية، فهم نا كيف تكُتب الحياة بحروف أول مجر 

 و دقيقة. وفي الفيزياء، بدأنا نفهم كيف يكُتب الكون بلغة القوانين

. ما كان غيباً مطلقاً، صار غيباً يتوسع بسرعة تفوق سرعة الضوء

 قابلًا للفك.

لم تعد الأم تنتظر الولادة لتعرف أن طفلها إنسان كامل الملامح، 

ن ليعرف أنه منظومة متشابكة ولم يعد الإنسان ينتظر نهاية الكو

لته من  المعرفةمن طاقة وزمن ومكان.  لم تلُغِّ الغموض، لكنها حو 

 خوفٍ أعمى إلى سؤالٍ قابل للبحث.
 

الجنين يبدأ بخلي ة واحدة، والكون بدأ بنقطة واحدة. انفجار عظيم 

تنظيم،  : انقسام، . ثم يبدأ التشكلالتقت فيه نطفة ببويضة كونية

ات. لا شيء  تمايز. خلايا تصبح أعضاء، وطاقات تصبح مجر 

 عشوائي، حتى الفوضى لها إيقاع.

: لماذا نمرض، لماذا نكبر، لماذا  وحين نفهم الجنين، نفهم أنفسنا

: لسنا مركزه، ولسنا  نموت. وحين نفهم الكون، نفهم مكاننا فيه

 عبثاً فيه. المعرفة هنا ليست ترفاً فكرياً، بل مرآة وجودية. من نحن

 ؟ ؟ وإلى أين نمضي ؟ ومن أين جئنا
 

كل اكتشاف علمي كان أشبه بعضوٍ جديد يظهر في صورة الإيكو: 

ع. وكل اكتشاف كوني كان  كبد يتشك ل، قلب ينبض، دماغ يتفر 

: ثقوب سوداء، موجات ثقالية، أبعاد زمنية.  يكشف عن بنية جديدة

 صامتاً.وكما لم يعد الجنين كتلة غامضة، لم يعد الكون فراغًا 
 

قبل المعرفة، كان الإنسان كمن يقف في غرفة مظلمة، يتعثر 

بالأثاث، يصطدم بالجدران، يجرح نفسه وهو يظن أن الخطر قدرٌ 

محتوم. الظلام لا يصنع الأشياء، لكنه يجعلها مخيفة. وما إن تضُاء 

الغرفة، حتى نكتشف أن ما كان يهددنا لم يكن وحشًا، بل طاولة في 

 غير موضعها.
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المعرفة هي الضوء. لا تغي ر الواقع، لكنها تغي ر علاقتنا به. حين 

نفهم المرض، نحمي أنفسنا. حين نفهم الطبيعة، نتعايش معها. 

 وحين نفهم الكون، نتواضع أمامه بدل أن نخافه أو نقد سه بلا فهم.

وكما أن معرفة تطور الجنين تسمح بحمايته، والتدخل حين يختل 

: من الكوارث، من  لكون تسمح بحماية أنفسنامساره، فإن معرفة ا

الأوهام، من استبداد الجهل. المعرفة لا تمنح السيطرة المطلقة، 

 .والبصيرة هي أرقى أشكال الأمانلكنها تمنح البصيرة، 

 

نحن اليوم في مرحلة وسطى. نرى الكثير، لكن ليس كل شيء. 

حه باتت نفهم أجزاء، لا الكل. الجنين لم يولد بعد، لكن ملام

واضحة. الكون لم يفُك بالكامل، لكن شفرته لم تعد مستحيلة. وكل 

 جيل يقترب خطوة من لحظة الولادة المعرفية الكبرى.

عة دفالطفل  يتشكلربما لن نفهم الكون كاملًا دفعة واحدة، كما لا 

الخبرة. لكننا سنفهمه بما يكفي لنفهم أنفسنا. البنية و مكتمل واحدة 

ليست السيطرة على الكون، بل المصالحة معه. أن  فغاية المعرفة

 نعرف موقعنا، وحدودنا، ومسؤوليتنا.

 : الكون ليس عدوًا، ولا لغزًا خبيثاً، بل كياناً حياً بالمعنى العميق

يتطور، يتغير، ويحتوي إمكانية الفهم. ونحن، في سعينا لفك 
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نمو، ن : شفرته، لا نفعل سوى ما يفعله الجنين حين يستعد للحياة

 نفتح أعيننا، ونتعل م التنف س خارج رحم الجهل.
 

هكذا، تكون المعرفة ولادة ثانية للإنسان. خروجٌ من ظلامٍ دافئ 

لكنه مقي د، إلى نورٍ قاسٍ لكنه حر. وكما لا يمكن للجنين أن يبقى 

في الرحم إلى الأبد، لا يمكن للإنسان أن يبقى في جهلٍ مقد س دون 

 أن يدفع الثمن.

جنينٌ في وعينا، ونحن أجن ة في فهمه. وكلما اتسعت  الكون

المعرفة، اتسعت قدرتنا على العيش بوعي، وسعادةٍ مسؤولة، وأمانٍ 

مفهوم. فالضوء لا يخلق الغرفة، لكنه يكشفها. والمعرفة لا تخلق 

لا متخبطين، بل … الكون، لكنها تمنحنا الشجاعة لنقف فيه

 غير لا المعرفة فقط  –لكون الجنين و ا –في الحالتين  . مبصرين

متى هي الوسيلة الوحيدة  لفهم أنفسنا كما الكون من حولنا ، و 

 يبحث بجهل  مظلماكتملت المعرفة عدنا إلى الجنة التي فارقناها 

 يمنحها المعنى ..نوّار  عن معنى و عدنا إليها بوعي  
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و هذا المفهوم  بنفسك ، عزيزي القارئالكون ليس كما تراه 
 ببساطة يمكن تجسيده بكلمتين فقط : 

 ( المتحوّل والثابت ) 

فالكون بما يحتويه من أجرام من ضمنها الأرض التي نعيش عليها 
و ما عليها هو ثابت لا يتغير بقوانينه و حقائقه و يمكن ترميزه 

ل تتغير لأن الحقيقة لا ش 1بالرقم  ريك لها، أما الإنسان فهو متحو 
قناعاته و نظرته للأمور تبعاً لتغير معرفته و يمكن ترميزه بالرمز 

 ..  Xالمجهول 

 

فمثلاً كان الكون بالنسبة للقدماء موطناً لآلهة كثيرة تتصارع فيما 
بينها و تصب غضبها على البشر بالكوارث الطبيعية ، أما اليوم 

ل جداً من الأجرام  السماوية انبثقت عن نقطة  فالكون هو عدد هائ
مفرطة الكثافة بالانفجار العظيم ، و لا شك أن هذه النظرة للكون 

بحد ذاتها ستتطور أكثر مع تقدم الزمن و العلوم ، و هنالك للأسف 
وجه مظلم خطير لمفهوم الثابت و المتحول لابد من الإشارة إليه ، 

يقبل الشك بأن الكون هو فقط ما   الإنسان يقتنع بشكل لاو هو أن 
يراه منه و  ما  يعرفه عنه بمعنى أنه ينسب لنفسه صفة الثابت 

في المعادلة ، و يتعامل مع الكون من حوله  و مع البشر الآخرين 
فتتحول قناعاته هذه إلى عقيدة و إيديولوجيا  على أنهم متغيرون ..

لآخرين أو من و تشكل حقل ألغام  يحيط به و يحميه من أفكار ا
تغيير أفكاره و  تطورها ، بل يتحول الإنسان إلى وحش بلا إنسانية 
إن حاول أحدهم الطعن بعقيدته هذه ، و عواقب هذا على البشرية 
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نعرفه جميعاً و رأيناه بأم العين من مجازر و حروب  ، و هذا هو 
عبر الزمن ، فأسرع طريقة  بطء تطور البشريةبالضبط  سبب 
اقتناع البشر التام بأنهم الطرف المتحول و الكون من للتطور هي 

حولهم هو الثابت ، أما الإيمان العكسي فيقتضي بالضرورة و 
للأسف سنين طوال من الركود المعرفي و التطوري باقتناع البشر 
أن الكون مقتصر على نظرتهم الراهنة إليه .. و يمكن تشبيه ذلك 

 الفرامل و الكون دواسة ثابت هوعند قيادة السيارة ، بأن الإنسان ال
 البنزين  ، أما تطور البشرية فهو السيارة ذاتها ..دواسة الثابت هو 

و ما يهمني الآن في مفهوم الثابت  و المتحول هو  العلاقة الحقيقية 
بينهما ، أي أن  الإنسان المتحول يرتقي بمعرفته خلال حياته 

 يقبع الثابت كحقائقتصاعدياً ليقترب أكثر من ذروة الهرم  حيث 
مطلقة لا تطالها إلا المعرفة المطلقة .. و هذا يقودنا إلى الفكرة 

 الأهم :

 فلسفة هرم النقاط و الاستبصار
 

فيمكن تشبيه البشر بحسب معرفتهم عن أنفسهم و عن الكون بهرم 
من النقاط المتشعبة .. حيث يقبع في رأس الهرم الإنسان ذو 

طبع غير موجود  ، لأن من يختص بهذه المعرفة المطلقة و هو بال
الصفة هو فقط الله ، أما طبقات الهرم فتمثل البشر بتدرجات 

 معرفتهم .. 

 

و للاستبصار علاقة وثيقة بهذا الهرم ، فكلما ارتقى الإنسان 
 بمعرفته إلى طبقات أعلى ، بات يرى الأشياء في الكون من حوله 
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 ناه أو أعلاه على حد سواءبطريقة مختلفة عن البشر في الطبقات أد
و الاستبصار مفتاح لصندوق من الكنوز المادية و المعنوية و هذا ، 

( ، فكلما ارتقى الإنسان في هرم  قوة المعرفةبتعبير آخر هو ) 
النقاط بات قادراً على تجنب كوارث حقيقية في حياته أو التعامل 

في  معها بطريقة غير اعتيادية ، أو اقتناص فرص و خير يمر
حياته ، في حين يمر في حياة الآخرين كسحابة عابرة لا تمطر 

 بخيرها عليهم .. 

 :تأمل عزيزي القارئ في هذه القصة القصيرة 

كان يحرث أرضه، فارتطمت فأسه بحجر  فلاحتحكي القصة عن ) 
غريب الشكل نزعه الفلاح ورماه خارج حقله بعد أن عرقل عمله 

 ثم تابع الحراثة .. 

 

الغريب  بجوار الحقل عثر على الحجررجل آخر مرور  وعند 
ة بخمس البائعفأعجب بشكله وأخذه إلى محل زينة ليشتريه منه 

بدكان بائع الزينة،  تاجر أحجار كريمةفلوس.. ثم صدف أن مر 
فعرف على الفور أن ذلك الحجر الغريب هو حجر كريم ، نادر و 

ً باهظ القيمة و الثمن، لذا اشتراه من البائع    بخمسة وعشرين فلسا
للشخص كما طلب البائع .. أخذ التاجر الحجر، وباعه بدوره 

و الخلاصة من هذه القصة أن  بمئات آلاف الفلوس.. المناسب 
 الفلاح.. بقيمته معرفته حسب الحجر مع تعامل كلاً من هؤلاء
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 التاجر أما بخس، بثمن باعه البائع رماه،  قيمته يعرف لم الذي
 (  .. منه ثروةً  فكوّن المختص

 

و هذه هي قوة معرفة المستبصر ، يرى الأشياء بطريقة لا يراها 
بها البشر في مستويات نقاط أقل منه فيتجنب المشاكل أو يغتنم 
الفرص !! و في التاريخ قصة حقيقية مشابهة تماماً لهذه القصة 

في رحلاتهم الاستكشافية لأمريكا الجنوبية بحثاً عن الافتراضية ، ف
دن الذهب الغامضة ، عثر الأوروبيون على كميات هائلة من م

) من أغلى معادن التاريخ ( ، لكنهم كانوا  معدن البلاتينيوم
يتذمرون من ذلك لأنهم كانوا يطمعون بالذهب ، فكانوا يلقون 

بالبلاتينيوم بعيداً ، لأنهم لم يعرفوا في ذلك الوقت ندرة و قيمة هذا 
بمعنى آخر ، كانت بين أيديهم ثروة  امة ..المعدن و استخداماته اله

 و رموها بعيداً بسبب جهلهم و قصور معرفتهم !!

 

و الجميل في نظرية هرم النقاط و المستبصر ، هو أن  المستبصر 
 ةبتسارع و ليس بسرعة ثابتبترقيه في هذا الهرم يكتسب المعرفة 

لثانية الطبقة ا، فمثلاً الطبقة الأولى تفتح لك باباً من المعرفة ، أما 
فتفتح لك بابين و هكذا ، و السبب في ذلك هو تفاعل المعارف 
الجديدة مع بعضها و مع المعارف القديمة لتنبثق منها معارف 

 علي بن أبي  الحكيم الإمامأخرى .. و هذا ما نجده في مقولة 

 :طالب 

 كل إناء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه )
 ( يتسع 

 

سيط على ذلك ، النظرية النسبية أتت بمفاهيم جديدة عن و كمثال ب
الفيزياء و الكون ، لكنها تفاعلت مع الفيزياء الكلاسيكية و مع 

نفسها لينبثق عنها حقائق أخرى أبعد من النظرية النسبية ذاتها حيث 
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فتحت عشرات الأبواب للمعرفة في علوم الفيزياء و الفلك بعيداً عن 
 . قانون النسبية بعينه.

 

نها  و في الحقيقة فلسفة هرم النقاط قديمة قدم البشرية ، و ضم 
الناس في أساطيرهم و عقائدهم ، فنجدها عند الإغريق متجسدة 
بجبل الأوليمب الذي يقطن الآلهة على قمته ، و عند الفراعنة 

، و عند البابليين بحدائق بابل المعلقة ، و  الشهيرةبأهرامات الجيزة 
ا و الإنكا و الأزتيك بأهرامات الشمس ، كما عند شعوب الماي

 نجدها عند البنائين الأحرار بشعارهم الشهير و غيرهم كثير ..

 

و السؤال الهام هنا ، ما هي الطريقة التي يرتقي فيها الإنسان 
المتحول هرم النقاط نحو قمة الهرم الثابتة ليصبح من المستبصرين 

 :؟!  الإجابة ببساطة كلمة واحدة فقط 

 اقرأ

الارتقاء بهرم النقاط لا يكون سوى  القارئفكما لاحظت عزيزي 
بالمعرفة ، و المستبصر لا يختلف عن الإنسان العادي إلا بمعرفته 
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لذا نجد أن  أول كلمة في الرسالة المحمدية كانت     الزائدة عليه ..
( و كأن  الله يمنحنا على طبق من ذهب الوسيلة الحقيقية اقرأ ) 

 هرمه الذي يعتلي عرشه في قمته بمعرفته المطلقة .. ءلارتقا

 

و للأسف رغم أهمية المعرفة هذه ، فإن   كثيراً من البشر في يومنا 
هذا يميلون للاهتمام بأمور ثانوية سطحية لا تقدم و لا تؤخر و 
يمنحونها وقتهم و جل  تفكيرهم كحرق حقيقي لسنوات عمرهم ، 

كمستحاثات في قاعدة هرم النقاط لم فيحكموا على أنفسهم بالبقاء 
يعرف التطور و التغيير طريقه إليها .. و الخطير في الموضوع 
هو ثقة هؤلاء الهائلة بأنفسهم و الإصرار على رؤية الكون من 

منظورهم كحقيقة ثابتة لا تعرف الشك .. رغم أن هذا الوضع باطل 
ياً ان هرماً حقيقمعنوياً ، بل حتى مادياً أيضاً،  فعندما يرتقي الإنس

كهرم خوفو مثلاً  فإنه كلما ارتفع أكثر سيرى مساحات أوسع من 
حوله ، أما من يقف على الأرض بجوار الهرم فلن يرى سوى 

أرض مسطحة أمامه .. و يريد أن يقنعك بأن الأرض هي ما يراه 
 : أرسطوبعينيه فقط .. كما قال الفيلسوف الإغريقي 

 العالم يش الجاهل يؤكد و )
ّ
  ، وك

ّ
 ( ىالعاقل يترو

و هؤلاء الجهلة أنفسهم ، إن مرضوا و تدهورت صحتهم سيلجؤون 
إلى المشعوذين و غير المختصين لعلاجهم فينتهي بهم المآل إلى 
العجز أو الموت، في حين يمكن لطبيب مستبصر جيد أن يشفيهم 
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بحبة دواء  لا أكثر بعد تشخيصه الدقيق لمرضهم معتمداً على قوة 
 .. الجهل موت و المعرفة حياةفة ، أي ببساطة المعر

بها بلا  و للمعرفة و اكتساب العلوم قائمة لا تنتهي من الفوائد تنص 
على سبيل المثال لا ذكر منها منازع ملكاً على هرم الحياة ، ن

 : الحصر

 .. المعرفة مفاتيح لحل المشاكل في الحياة 

 يجابيةالمعرفة شبكة لاقتناص الفرص و الأمور الإ .. 

  المعرفة فهم أعمق للذات و بالتالي التحكم بالنفس و توجيهها
 كما نريد لا توجيهنا كما تريد ..

  المعرفة متعة للعقل لا تضاهيها أي متعة أخرى .. و أجمل ما
ينضب و حياة الإنسان  ها متعة لا تنتهي فنبع العلوم لافيها أن

 قصيرة للغاية !!

 بين البشر و ترفع مقامنا في الحياة ،  المعرفة صفة تسمو بنا
ً : ) علي بن أبي طالب كما قال الإمام  أن يدعيه  كفى بالعلم شرفا
ً  يفرح به إذا نسب إليه، و من لا يحسنه و رأ أن يب كفى بالجهل ذما
 .. ( منه من هو فيه

  المعرفة اطلاع على حضارات الماضي و دنيا من الخيال لما
 هو آتٍ في المستقبل ..

  المعرفة تحسن الأخلاق، فالإنسان كلما عرف عن الكون أكثر
 شعر بالضعف و العجز فتواضع أكثر ..

  المعرفة تمنحنا وعياً و حكمة في التعامل مع الحياة و الآخرين
 و المشاكل اليومية ..

  المعرفة طريق معبدة إلى الإيمان بالله ، كم قال نبي الرحمة
 ياء ( ..) العلماء ورثة الأنب محمد

  المعرفة خير ترياق لوقت الفراغ السام الذي يلوث العقل و
 النفس ..
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  يكفي المعرفة شرفاً و قيمة أننا كن ا لولاها لانزال نقطن في
الكهوف في حالة رعب من الوحوش المفترسة الضارية .. بل حتى 

اختباء أجدادنا في الكهوف هو بحد ذاته نتاج المعرفة و التجربة 
 أكثر أماناً !!بأنها 

  و بالطبع المعرفة هي الطريق الوحيد لارتقاء هرم النقاط في
 ..و العودة إلى جنانه رحلتنا للقاء الله في قمته ) الثابت الوحيد ( 

 

فلسفة هرم النقاط موجودة في كل شيء من حولنا ، من بنية إن  
ى سالدول إلى المؤسسات و الشركات إلى العائلة .. و بالطبع لا نن

بأن كل إقليم من أقاليم الحياة يأخذ منحنياً هرمياً ، حيث يقبع عباقرة 
المجال في درجات عليا منه كالعلوم و الفنون و الأدب و السياسة و 
أيضاً الدين الذي يتدرج نزولاً من الأنبياء و الرسل إلى القديسين 
ين بفالأولياء الصالحين ثم الناس الأتقياء و هكذا.. و لا شيء يميز 

هذه الطبقات سوى المعرفة فقط ، فمن امتلك معارف أكثر ارتقى 
إلى طبقات أعلى ليرى الأمور بشكل أوضح و أوسع على نقيض 

 القابعين في قاعدة الهرم ..

ريق طو يبقى أجمل شيء في فلسفة هرم النقاط و الاستبصار أنه 
ة عرف، و هذا من أكبر نعم الله علينا ، فمن يمتلك الم باتجاه واحد
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بقة استحالة العودة إلى نظرته الساتتغير نظرته للحياة تدريجياً مع س
لها ، و أنت أدرى الناس بذلك سيد أوليفر .. أي أن المعرفة كنز 
عظيم و أثمن شيء فيه أنك لن تخسره ابداً بعد امتلاكه، و هذا ما 

 بمقولته الرائعة : هو والبولأشار إليه الأديب النيوزلندي 

  لعلوم تأتي الأخطاء قبل الحقيقة، وهذا أفضل في كل ا) 
 ( ةمن أن تأتي في النهاي

 

و تابع المضي في مغامرتك الشيقة  القارئفاشحذ همتك عزيزي 

كي ترى الكون من حولك على بالمعرفة صعوداً مرتقياً هرم النقاط 

حقيقته الثابتة لا وفق رؤية البشر المتحولة له ، و هذا بلا شك 

 يوصف بمفردات القواميس و يمنحك فوائد جمة لا شعور عظيم لا

 تحيطها الموسوعات .

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّخيطّأريادني
ّ
ّ
ّ



44 
 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ



45 
 

ليست الحياة طريقاً مستقيمًا كما نحب أن نصد ق في لحظات 

الاطمئنان، ولا نهرًا هادئاً يعرف مصب ه منذ منبعه. إنها أقرب ما 

عات، ندخلها دون تكون إل ى متاهة هائلة، معق دة البناء، كثيرة التفر 

لين بالأسئلة، تحاصرنا  مخطط، ونمضي في دهاليزها محم 

المخاوف من كل جانب. في هذه المتاهة، لا يكون الضياع استثناءً، 

بل حالة شائعة، ولا يكون الوصول يقيناً، بل احتمالًا يحتاج إلى 

 وعي وصبر وبصيرة.

ثل المتاهة، لا تخدعنا بالجدران، بل بالخيارات. فكل ممر ٍ الحياة، م

يبدو واعدًا، وكل انعطاف يحمل وعدًا أو تهديدًا. وما يرهق 

لا ، وو الخيارات الإنسان حقاً ليس قسوة الطريق، بل كثرة الطرق

 ينهكه الظلام بقدر ما تنهكه الحيرة.

 

يختر أحدنا زمانه ، كما لم بولادته  لم يختر أحدنا أن يدخل المتاهة

ولا مكانه ولا شروط بدايته. وجدنا أنفسنا فجأة في ممر ٍ ضيق اسمه 

الطفولة، نسير فيه مستندين إلى أيدي الآخرين، نثق لأننا لا نملك 

خيارًا آخر. في تلك المرحلة، لم يكن الطريق واضحًا لأننا نفهمه، 

 بل لأن غيرنا كان يقرره عنا.
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 تسمح بالوصاية طويلًا. سرعان ما لكن المتاهة، بطبيعتها، لا

تتشعب المسالك، وتسُحب الأيدي، ويطُلب من ا أن نختار. هنا تبدأ 

لحظة الوقوف أمام مفترق طرق بلا :  التجربة الإنسانية الحقيقية

إشارات، حيث يصبح القرار عبئاً وجودياً، والخطأ احتمالًا واقعياً 

 لا مفرّ منه.

ليس لأن الحياة قاسية، بل لأنها  في هذه اللحظة، يولد القلق.

 أكثر مما نحتمل. الاحتمالات مفتوحة
 

في المتاهة، لا يخيفنا ما نراه، بل ما لا نراه. الجدار ليس مرعباً، 

: نخاف المستقبل لا لأنه  لكن ما خلفه كذلك. كذلك هي الحياة

مظلم، بل لأنه مجهول. نخشى الاختيار لا لأنه سيئ، بل لأنه 

 كذا نتوهم.نهائي، أو ه

يتحول الخوف هنا إلى رفيق دائم، يهمس لنا بالتردد، ويقنعنا بأن 

البقاء في المكان نفسه أكثر أماناً من المغامرة. وكثيرًا ما نضيع لا 

لأننا اخترنا طريقاً خاطئاً، بل لأننا لم نختر أصلًا، فبقينا ندور في 

 الحلقة ذاتها.

ح بوصلة لا قيدًا، لكن الخوف، حين يفُهم، يتبدل دوره. يصب

 .وتحذيرًا لا شللاً. والمتاهة لا تقتل من يخطئ، بل من يتجمّد
 

بوصفها الخريطة. لا تلُغي المتاهة،  المعرفةفي هذا التعقيد، تظهر 

ولا تختصرها إلى خط مستقيم، لكنها تمنحنا رؤية. المعرفة لا تقول 

لعواقب هذه هي ا) :  ، بل تقول(  هذا هو الطريق الوحيد) :  لنا

 .( طريقالمحتملة لكل 

من يعرف، لا يسير مغمض العينين. قد يخطئ، نعم، لكنه يخطئ 

بوعي، ويتعل م بسرعة، ويعرف متى يعود ومتى يواصل. المعرفة 

ا من المعلومات، بل فهمٌ للأنماط : كيف تتكرر  هنا ليست كمًّ

 الأخطاء، وكيف تتشابه النهايات، وكيف يمكن لقرار صغير أن
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 ر المسار كله.يغي   

في الحياة، المعرفة هي إدراك النفس قبل العالم، ومعرفة الحدود 

 قبل الطموحات، وفهم الثمن قبل الانبهار بالبداية.
 

 متاهة كريتلعل  أصدق تمثيل رمزي للحياة كمتاهة نجده في و 

لتكون سجناً لا يفُهم، ومكاناً  دادالوسالأسطورية، تلك التي بناها 

بثمن. لم تكن المتاهة هناك مجرد بناء حجري، بل  لا يغُادر إلا

: نظام معق د، منطقي في تصميمه، لكنه قاتل  فكرة فلسفية عميقة

 لمن يدخله بلا وعي.

، ذاك الكائن الهجين بين المينوتورفي قلب متاهة كريت كان 

كن . ولم يايندلا ةايحلا ةهاتم يف ناطيشلا دسجي و الإنسان والوحش

 خلواالوحش خطر المتاهة الحقيقي، بل فقدان الاتجاه. كثيرون د

المتاهة خوفاً من الوحش، فضاعوا قبل أن يروه. أليس هذا شبيهًا 

؟ كم من المخاوف نخلقها في أذهاننا، فتلتهمنا قبل أن نواجه  بحياتنا

 ؟ الواقع نفسه

 

ك و هي ابنة المل بخيط أريادنيلم ينجُ بالقوة وحدها، بل  ثيسيوس

. اهةتالتي منحت ثيسيوس الخيط كي يخرج بفضله من الم مينوس

: وعي بالمسار، وقدرة على  خيط بسيط، لكنه كان خلاصة المعرفة
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العودة، وذاكرة للطريق. الخيط لم يمنع المتاهة من أن تكون معق دة، 

 لكنه منعها من أن تكون قاتلة.

: الجهل،  هكذا هي الحياة. وحوشها ليست دائمًا خارجية، بل داخلية

ع، العناد، والإنكار.  ي خيط أريادني الخاص بكل والمعرفة هالتسر 

، ذاك الذي يسمح له بأن يدخل التجربة دون أن يضيع فيها إنسان

 إلى الأبد.

 

حين نفهم المتاهة، يتغير كل شيء. لا تختفي الجدران، ولا تقل  

المنعطفات، لكننا نتوقف عن الركض مذعورين. نتعلم أن الطريق 

إلى الوراء المسدود ليس نهاية، بل معلومة. وأن العودة خطوة 

 ليست فشلًا، بل حكمة.

. تتحول الحياة من امتحان قاس  إلى مغامرة حقيقيةبهذا الفهم، 

مغامرة لا تقوم على ضمانات، بل على وعي. لا نبحث فيها عن 

طريق بلا مخاطر، بل عن قدرة على التعامل مع المخاطر دون أن 

 نفقد أنفسنا.

ابلة و ق ها قابلة للعيشالمعرفة لا تجعل المتاهة سهلة، لكنها تجعل

 .، و كأنك امتلكت الخريطة المناسبة أو البوصلة المرشدة  للحل

 

 الحياة متاهة، نعم، لكنها ليست فخًا عبثياً. إنها تصميم دقيق لصقل 
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الإنسان، وتعليمه فن  الاختيار، وتحميله مسؤولية وعيه. والمعرفة 

، بل لنتعل م منها هي الخيط الذي نحمله معنا، لا لنهرب من التجربة

 دون أن نسُحق.

من يمتلك المعرفة، لا يخشى المتاهة، بل يحترمها. لا يحاول هدم 

 : جدرانها، بل يفهم منطقها. وحين يفعل، يكتشف الحقيقة الأعمق

بل … أن الخروج من المتاهة لا يكون دائمًا بالوصول إلى نهايتها

ا يقول و كم و أنفسنا.بالقدرة على السير فيها دون أن نفقد اتجاهنا، أ

 : أفلاطون

وحدها تقود الروح  المعرفةالجهل هو التيه الأكبر ، و ) 
 ( خارج دهاليز الوهم

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّهولمزّالحياة
ّ
ّ
ّ
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ّ
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ّ
ّ
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ي كائناً غريباً عن الحياة، ولا الباحث عن المعرفة  ليس المتحر 

دة تعيش في الأبراج العاجية. كلاهما، في جوهره،  شخصية مجر 

إنسان يرفض أن يسل م بالظاهر، ويشك  في السردية الجاهزة، 

ويؤمن بأن الحقيقة لا تصرخ في الوجوه، بل تهمس في التفاصيل. 

ما يفعله شارلوك هولمز في أزقة لندن المعتمة، يفعله الباحث عن 

ثر، يجمع يحمل عدسته، يتقفى الأ:  المعرفة في متاهات الوجود

 الشذرات، ويربط ما يبدو متباعدًا ليصل إلى صورة لم يرها غيره.

 

الحياة نفسها مسرح جريمة كبرى، لا بمعنى الدم والعنف، بل 

:  . وهناك نظام يعملنحن هنا:  بمعنى الغموض. هناك حدث وقع

ين . وبالألم، الفرح، النظام، الفوضى:  . وهناك نتائج نعيشهاالكون

ي لا يكتفي بالنتيجة، الحدث والن تيجة، تختبئ الحقيقة. المتحر 

 : كيف؟ ولماذا؟ والباحث لا يرضى بالغموض. كلاهما يسأل
 

. إن الناس يرون، لكنهم لا يلاحظون : كان شارلوك هولمز يقول

وهذه الجملة، في بساطتها، تختصر مأساة الجهل الإنساني. فالعالم 
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ي لا يمتلك مليء بالأدل ة، لكن القليل فقط يتوقف  ليراها. المتحر 

: لا  حواسًا خارقة، بل انتباهًا خارقاً. وكذلك الباحث عن المعرفة

 يخُلق بعقل مختلف، بل بعين مختلفة.

بقعة طين على حذاء، نبرة صوت، تأخير :  في تفاصيل صغيرة

:  يقرأ هولمز قصة كاملة. وفي تفاصيل الكون،  في الإجابة

،  نجم، خلل طفيف في تجربةانحراف ضوء، اختلاف في طيف 

يقرأ الباحث قانوناً جديدًا. الملاحظة هنا ليست فعلًا سلبياً، بل 

مشاركة واعية مع الواقع. كأن العقل يمد يده ليلمس ما يمر  

 الآخرون بجانبه دون اكتراث.

 

 . من لا يرى التفاصيلالملاحظة هي الخطوة الأولى في كل معرفة

ومن يكتفي بالسطح، لن يصل إلى ، سيبقى أسير الانطباعات. 

 العمق أبدًا.

ي الجيد لا يبدأ بقصة، بل بأدلة. لا يفترض، بل يجمع. لا  المتحر 

يسُقط رغباته على الواقع، بل يسمح للواقع أن يتكلم. وهنا يلتقي مع 

الباحث الحقيقي عن المعرفة. فالعلم، في جوهره، ليس رأياً ذكياً، 

 قائع.بل تواضعاً منهجياً أمام الو
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 ؟ كم من قضية فشلت لأن المحقق أحب فرضيته أكثر من الحقيقة

وكم من نظرية علمية انهارت لأن صاحبها دافع عنها رغم الأدلة 

ي، مطالب بأن يحب الحقيقة أكثر من  المناقضة ؟ الباحث، كالمتحر 

فكرته عنها. أن يضع مشاعره جانباً، ويصغي لما تقوله البيانات، 

 ماعه.لا لما يرغب في س
 

من الخطأ الفادح أن تضع نظرية قبل أن تجمع :  قال هولمز

 .الأدلة، لأنك حينها تبدأ بتشويه الوقائع لتناسب فكرتك

وهذه ليست نصيحة بوليسية فحسب، بل قاعدة ذهبية في كل سعي 

معرفي. فالعقل الذي يبدأ بالنتيجة، سيجد ألف طريقة ليبررها، لكنه 

 .لى الأرجح سيزج بالأبرياء في السجن، بل ع لن يصل إلى الحقيقة
 

الأدلة وحدها لا تكفي. العالم مليء بالوقائع المبعثرة، كما أن مسرح 

الجريمة مليء بالأشياء. العبقرية لا تكمن في الجمع، بل في الربط. 

 هنا، يظهر الاستنتاج بوصفه الفن الأعلى للعقل.

هولمز يرى علاقة حيث يرى الآخرون مصادفة. والباحث يرى 

نمطًا حيث يرى الآخرون فوضى. هذا الربط ليس قفزًا في الهواء، 

بل بناء جسور دقيقة بين النقاط. كل استنتاج صالح يجب أن يكون 

 قابلًا للتراجع، كما كل فرضية علمية يجب أن تكون قابلة للدحض.

 وفق ما نملك من:  العصمة. إنه يقول الاستنتاج الحقيقي لا يد عي

. وهذه الجملة، بتواضعها، هي أدلة الآن، هذا هو التفسير الأرجح

 سر  التقدم. فالعقل الذي يقبل المراجعة، هو العقل الذي يتطور.
 

ي يشك  في الشاهد، في المشتبه، وفي نفسه. لا لأن الجميع  المتحر 

كذلك الباحث عن كاذبون، بل لأن الحقيقة لا تحب السذاجة. 

: يشك  لا ليهدم، بل ليختبر. الشك هنا ليس نقيض الإيمان،  المعرفة

 بل أداته.
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الفرق بين الشك البن اء والشك الهد ام هو الغاية. الشك البن اء يسأل 

ليصل، والشك الهد ام يسأل ليرُبك. الأول يقود إلى فهم أعمق، 

ى الباحث يشك  حتوالثاني يقود إلى فراغ. هولمز يشك  حتى يجد، و

 يفهم.

 أنا أشك، إذن أنا أفكر.:  ديكارتقال 

وكأن التفكير نفسه لا يولد إلا في مساحة الشك. فمن يسل م بكل 

شيء، لا يحتاج إلى عقل. ومن يرفض كل شيء، لا يصل إلى 

 شيء.

 

ي إلى الحقيقة، لا تنتهي القصة، بل تتغي ر. تحُل   حين يصل المتحر 

ة : كل حقيق لعالم لا يتوقف. وكذلك المعرفةالقضية، نعم، لكن ا

 مكتشفة ليست محطة أخيرة، بل نقطة انطلاق لسؤال أعمق.
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الحقيقة ليست كتلة صلبة نضعها في الجيب ونمضي. إنها نافذة 

تفُتح على مشهد أوسع. لهذا، فإن الباحث الحقيقي لا يحتفل طويلًا 

احة ينتهي من التف ما الذي لم نره بعد؟:  بالاكتشاف، بل يسأل فورًا

 الأولى ليبدأ بقطف تفاحة جديدة من شجرة المعرفة .

 

ي والباحث : كلاهما محكوم  وهنا، يلتقي مصير المتحر 

بالاستمرار. لا راحة دائمة، ولا يقين نهائي. لكن في هذا التعب 

يكمن المعنى. فالحقيقة ليست فقط ما نصل إليه، بل ما نصبحه في 

 الطريق.
 

الإنسان الباحث عن المعرفة هو متحرّ  يمكن القول إن  في النهاية،

يحمل عدسة العقل، يتقفى آثار  كوني، والعالم قضيته المفتوحة.

قة لا من حقي - شيئاً فشيئاً - الوجود، يربط بين الظواهر، ويقترب

 تعُطى دفعة واحدة.

شارلوك هولمز لم يكن محبوباً لأنه ذكي فقط، بل لأنه جس د حلم 

: أن الفوضى يمكن فهمها، وأن الغموض ليس قدرًا  القديمالإنسان 

قادر على إنارة أظلم  - إن أحُسن استخدامه - أبدياً، وأن العقل
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لا يبدّد :  الأزقة. وهذا بالضبط ما يفعله الباحث عن المعرفة

 الغموض كله، لكنه يضيء فيه ما يكفي لنواصل السير.

ؤالًا قضية، والحياة كلها سوهكذا، يصبح التفكير تحقيقاً، والمعرفة 

لا يبحث عن إجابة جاهزة، بل عن عقل شجاع يجرؤ … مفتوحًا

 البحث.السؤال و على 
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ليست المعرفة ترفاً ذهنياً، ولا زينة عقلية يتباهى بها الإنسان في 

ن الأشياء في المجالس، وليست ت ن كما تخُزَّ راكُم معلومات يخُزَّ

المستودعات. المعرفة، في جوهرها الأعمق، ضرورة وجودية، 

كالماء للزرع، وكالنور للعين. هي الشرط الأول الذي يسمح 

ٍ يتحرك،  للإنسان أن يكون إنساناً كامل المعنى، لا مجرد كائن حي 

 يأكل، ويخاف.

 طفق ؟ لا يكون الجواب ة في الحياة: لماذا المعرفة مهم   وحين نسأل

لأنها تمنحنا القوة، ولا لأنها تفتح لنا أبواب السيطرة، بل لأنها 

الحق، والإيمان هو الجسر  الإيمانالطريق الوحيد الذي يقود إلى 

، والأخلاق هي الغاية النهائية لرحلة الإنسان في هذا الأخلاقإلى 

إلا لما  هناك حيث لا حاجة ،للكون الأكبر، استعدادًا الكون الأصغر

 هو نقي، بسيط، ومطلق.

 

 المعرفة تبدأ بسؤال، والسؤال بداية الخروج من العمى. فالكائن 
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الذي لا يسأل يعيش في عالم مغلق، مهما اتسعت مساحته. أما الذي 

 : سقراطيسأل، فقد فتح نافذة في جدار الوجود. لهذا قال 

 ( الحكمة تبدأ بالدهشة) 

هي أول شرخ في جدار البداهة، وأول اعتراف بأن ما  لأن الدهشة

 نراه ليس كل ما هو موجود.

ي الغموض، لكنها تضعه في إطاره الصحيح. لا تقتل  المعرفة لا تلُغِّ

السر، لكنها تحرره من الخرافة. وحين نفهم قوانين الطبيعة، لا نفقد 

إحساسنا بالعظمة، بل نزداد تواضعاً أمام دقة النظام واتساع 

ٍ أعمق، وكل  المعنى. كل قانون مكتشف هو نافذة على عقل كوني 

 حقيقة علمية هي خطوة نحو إدراك أن هذا الوجود ليس عبثاً.
 

، لأنه يخاف أن هشّ، دفاعي، غاضبالإيمان الذي يولده الجهل إن  

 مع هادئ، واثق، متصالحيسُأل. أما الإيمان الذي يولده الفهم، فهو 

هدم الإيمان، بل تنق يه. تزيل عنه القشرة . المعرفة لا تالسؤال

الثقة العميقة بأن لهذا الكون معنى، :  الخرافية، وتترك جوهره

 وأن وراء النظام حكمة.

 : ، وهو أحد أعظم عقول العلمأينشتاينقال 

 ( دين أعرج، والدين بلا علم أعمى العلم بلا) 
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ماء إلى الانتلم يكن يقصد بالدين الطقوس، بل ذلك الشعور العميق ب

ٍ أعظم من الفرد.  فحين نفهم، نؤمن لا لأننا خائفون، بل نظام كوني 

نؤمن لأن النظام أعقد من أن يكون صدفة، وأجمل  لأننا واعون.

 من أن يكون بلا غاية.

الإيمان الناتج عن المعرفة لا يحتاج إلى صراخ، ولا إلى فرض 

في الاختلاف يرى نفسه على الآخرين. إنه إيمان داخلي، ناضج، 

 .إثراءً لا تهديدًا، وفي السؤال عبادة عقلية لا خطيئة

حين يؤمن الإنسان بأن الكون ليس فوضى، وأن وجوده ليس بلا 

معنى، تتغير علاقته بالعالم. لا يعود الآخر مجرد منافس، ولا 

الإيمان هنا لا ينُتج الطبيعة مجرد مورد، ولا الحياة مجرد سباق. 

 ل يولدّ المسؤولية.الطاعة العمياء، ب
 

لا تفُرض بالقوة، ولا تزُرع بالخوف طويلًا. الأخلاق  الأخلاقو 

الحقيقية تنبت حين يشعر الإنسان أنه جزء من نظام أوسع، وأن كل 

من يؤمن بالمعنى، فعل يصدر عنه يترك أثرًا في نسيج الوجود. 

يحترم الإنسان. من يؤمن بالحكمة، يختار الرحمة. من يؤمن 

 ام، يكره الظلم لأنه كسر لذلك النظام.بالنظ

 : كانطقال 

: السماء المرصعة بالنجوم  شيئان يملآن النفس إعجاباً متزايدًا) 

 ( قي، والقانون الأخلاقي في داخليفو

ولم يكن الربط بين السماء والأخلاق عبثاً؛ فكما أن الكون محكوم 

ن أخلاقي انوبقوانين دقيقة، كذلك ينبغي للإنسان أن يحكم سلوكه بق

 داخلي، لا يحتاج إلى مراقب خارجي.

 

، مسرح التجربة والاختبارإذا كان هذا العالم هو الكون الأصغر، 

فإن الأخلاق هي ثمرة هذه التجربة. لا نقُاس بما نملك، ولا بما 
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المعرفة دون أخلاق نعرف فقط، بل بما نكونه في لحظة الاختيار. 

 لاق يتحول إلى قناع.تتحول إلى سلاح، والإيمان دون أخ

 

الشجرة التي الأخلاق هي زينة الحياة الوحيدة التي لا تصدأ. هي 

جذورها في المعرفة، وساقها في الإيمان، وأغصانها في السلوك 

وكلما ازداد الإنسان علمًا وإيماناً، ازداد تواضعاً، لأن  اليومي.

 المعرفة الحقيقية تكشف محدوديتنا، لا تفوقنا.

 

كون، لا نحتاج إلى الكمال، بل إلى الاتجاه الصحيح. ولا في هذا ال

ٍ يعرف متى يعتذر، ومتى  نحتاج إلى العصمة، بل إلى ضمير حي 

 يتوقف، ومتى يختار الخير رغم الكلفة.

 

ليست  –أو الكون الأكبر  –إذا كان هذا العالم مختبرًا، فإن الآخرة 

مطلقة، لا  مكان اختبار، بل مكان انسجام. هناك، حيث المعرفة

حاجة إلى جدل، ولا إلى صراع، ولا إلى تصحيح. هناك، لا يبقى 

 من الإنسان إلا جوهره الأخلاقي، لأن كل شيء آخر كان وسيلة.
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لا يكُافأ الإنسان على في جنان الله، كما تصفها الروح قبل اللغة، 

ذكائه، بل على صفائه. ولا على ما عرفه فقط، بل على ما فعله 

ن المعرفة في ذلك العالم ليست مكتسبة، بل مُعطاة، . لأبما عرف

كاملة، نهائية. وما يطُلب من الإنسان أن يحمله معه ليس معلوماته، 

. و المعرفة بحد ذاتها هي التي صممت الجنان كجنان بل أخلاقه.

المعرفة بغاية و وسيلة في آن  مكتملة لا تشوبها شائبة ، فما أشبه 

 ً يمان فالأخلاق كي نصل إلى غاية هي .. وسيلة تمنحنا الإ معا

الجنان التي أحكمت المعرفة تصميمها بإتقان و إبداع .. إذن 

فالمعرفة هي أصل الحكاية و جذر الرواية منها بدأ كل شيء و 

 إليها يعود كل شيء و بها يستمر كل شيء ..
 

المعرفة مهمة لأن الجهل ينُقص إنسانيتنا. لأنها النور الذي يجعل 

بصيرة لا خوفاً، ويجعل الأخلاق اختيارًا لا إكراهًا. هي الإيمان 

 العبادة العقلية التي تليق بكائن خُلق ليعقل، لا ليقُل د.

  معرفة تولدّ إيماناً، وإيمان يثمر : )وحين تكتمل هذه السلسلة 

نكون قد أدركنا سر  الحياة، لا بوصفها لغزًا يحُل، بل  ( أخلاقاً

و  ،نخرج من نفق الحياة الدنيا  لحظة فقطرسالة تعُاش. وفي تلك ال

، حيث لا حاجة إلا لما و أنواره  نصبح مستعدين للكون الأكبر

 .فنحسن… فنؤمن… أن نعرف:  تعل مناه هنا
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لابتدائي الصف الأول ا تلاميذفي إحدى المدارس الألمانية ، قام 

أثارت عاصفة من الصداع  الدراسي جلبة شديدة في الفصل بإحداث

بإعطائهم مهمة صعبة  في رأس المدرس ، لذا قرر إلهاءهم

  . ليخف  الضجيج . ينشغلون في حلها

يا أطفال عليكم خلال بقية الحصة الدراسية أن تقوموا بجمع  ⦿

 . .، هذا واجب 100وَ  1الأعداد ما بين 

 اذ ..حاضر أست ⦿

انهماك التلاميذ في  أن   الهدوء سيعود إلى الفصل و المعلم أن   ظن  

 سوى ساعات، لكن لم تمضِّ  سيستغرقحل هذه المسالة الحسابية 

 : و قال بثقة من المعلم أحد التلاميذبضعة دقائق حتى تقدم 

  !! 5050هي  كما طلبت جمع الأعداد حاصل أستاذ ، إن   ⦿

 

 ..لدهشة انعقد لسان المعلم من ا

 ؟ يا بني   كيف توصلت إلى هذه الإجابة الصحيحة ⦿
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، وناتج 101هو  100+  1ناتج جمع  أن  ببساطة  لاحظت ⦿

هو كذلك  98+  3، وناتج جمع 101هو أيضا  99+  2جمع 

كل ما  ، إذاً 51+  50، ويتكرر الأمر حتى نصل إلى 101

وهي عدد مرات التكرار  50في  101علينا هو أن نضرب 

 .5050ون الناتج فيك

فتح الأستاذ فمه بذهول و هو لا يصد ق هذا الكلام الخارج من فم 

 سنوات .. 7طفل بعمر 

 

اللماح الذي فكر خارج صندوق المعتاد كي يحل مسألة هذا الصبي 

و بطريقة بسيطة لكن عبقرية ،  رياضية عسيرة بلمح البصر

 يخ ، إنهارسيصبح في المستقبل أحد ألمع علماء الرياضيات في الت

الذي عاش في  جاوسكارل فريدرش الرياضي الألماني العبقري 

علمية في عدة ال بالإسهامات ، و كانت حياته غزيرة18القرن 

  الجيوفيزياء و الكهرباء الساكنة و و الجبر و الهندسةمجالات منها 

 غيرها ..الإحصاء و و البصريات  الفلك و

الضبط ؟ و لماذا هو كما هذا ب التفكير خارج الصندوقفما قصة 

 عبر العصور ؟ تطور البشريةالمعرفة الأولى و أداة يقال 
 

***** 

 ( اختراعه كل شيء كان من الممكن اختراعه فقد تم) 

)مفوض الولايات  شارلز هولاند دويلعبارة قالها بمنتهى الثقة 

في إحدى المناسبات من (  المتحدة للبراءات والعلامات التجارية

 ..1899 عام 

 إحصاء الاكتشافات و الاختراعات التي و لك عزيزي القارئ حرية 
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جرت بعد ذلك العام في كافة مجالات العلوم و الحياة ) بل إن أهم 

( ، لتثبت أن  كلام  20الاختراعات البشرية تمت لاحقاً في القرن 

حصر نظره و تفكيره بما هو موجود شارلز كان مجرد وهم سببه 

إنكار و تجاهل العالم الرحب الذي و  دوقبين يديه في الصن

.. و لو أن البشرية أصغت  ينتظرنا باستمرار خارج ذلك الصندوق

إليه و اقتنعت بما بين يديها لما تطورت قيد أنملة !! لذلك تعتبر هذه 

المحرضة على الركود  من أكبر مغالطات التفكير البشريالعبارة 

خدامها عبر الأجيال كلما و عدم التطور، و التي للأسف يتكرر است

تقدمت البشرية أكثر في مجال العلوم حين يظن  البشر أنفسهم قد 

 بلغوا المنتهى ، في حين لا يزال أمامهم الكثير ليكتشفوه .. 

 ؟لتفكير خارج الصندوق ما هو ا 
 استعارةٌ تعني التفكير بشكل غير تقليدي كما يعرف أغلبنا مجرد هو

هذه العبارة  اً ما تقترنغالبو، ة جديد ازوايمن  أي رؤية الأمور

 بثالوث تطور البشرية :

    إيجاد الحلول الخلاقة للمشاكل&  الاكتشاف&  الإبداع) 

 ( العويصة

 

 ن في والإداري نوالاستشاري وضعهيعُتقد أن هذا المصطلح و 
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 .المنصرم . 20الثمانينيات من القرن  السبعينيات و
 

داخل الصندوق، لأن الصندوق هو مكان  لم تبدأ المعرفة يومًا من

الطمأنينة، لا الاكتشاف. هو حيز المألوف، حيث تسكن الأفكار كما 

ورثناها، لا كما ينبغي أن تكون. التفكير خارج الصندوق ليس 

دًا عبثياً، ولا نزعة هدم لكل ما سبق، بل هو فعل شجاعة   تمر 

 ر، وأن تسأل: أن تجرؤ على الشك في الشكل، لا في الجوه عقلية

،  السؤال الذي لم يطُرح لأن الجميع افترضوا أنه غير ضروري

 .أن تقطف التفاحة مجدداً بفضول و شغف 
 

كل قفزة علمية كبرى بدأت بلحظة خروج. خروج عن نموذج، عن 

تفسير، عن إجماع مريح. لم يكن العلماء العظام أكثر ذكاءً 

ب. فالعقل  بالضرورة، بل أكثر جرأة على النظر من زاوية لم تجُرَّ

الذي يبقى داخل الصندوق يرى الإجابة قبل السؤال، أما العقل الذي 

 يخرج، فيرى السؤال قبل الإجابة، وفي ذلك تكمن بذرة الجديد.
 

، لأنه يسبق التفكير خارج الصندوق هو أداة المعرفة الأولى

المنهج، ويسبق المعادلة، ويسبق حتى اللغة. هو تلك اللحظة التي 

؟ وهذه الجملة  : وماذا لو كان الافتراض خاطئاً قول فيها العقلي

وحدها كانت كفيلة بأن تغي ر وجه الفيزياء، والطب، والفلسفة، 

ي في مركزية الأرض، لبق كوبرنيكوسوالتكنولوجيا. فلو لم يشك  

عن فكرة الخلق  داروينالكون يدور حول وهم. ولو لم يخرج 

ر لا كتكرار. ولو لم يتجرأ الثابت، لما فهمنا الحياة كت  شتاينأينطو 

 على خيانة الزمن النيوتني، لبقي الضوء لغزًا بلا معنى.
 

لكن التفكير خارج الصندوق لا يعني القفز في الفراغ. إنه لا يلغي 

المعرفة السابقة، بل يستخدمها كمنصة انطلاق. هو أشبه بالوقوف 

ة ما لم يستطيعوا على كتفي العمالقة لا لرؤية ما رأوه، بل لرؤي

 رؤيته من موضعهم. لذلك، فإن أعظم العقول لم تكن معادية للعلم
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 السائد، بل متقنة له، ثم شجاعة بما يكفي لتجاوزه. 

في العلوم، الصندوق هو النموذج المهيمن، النظرية المقبولة، 

التفسير الذي نجح كثيرًا حتى صار مقدسًا. والخطر هنا ليس في 

له إلى يقين مغلق.  النموذج ذاته، بل  فعندما تمُنع الأسئلةفي تحو 

التفكير خارج  باسم النجاح السابق، تبدأ المعرفة بالتحجر.

الصندوق يعيد للنظرية تواضعها، ويذك رها بأنها خريطة، لا أرضًا 

 نهائية.

لذا لا عجب أن نجد القرآن الكريم يحث  الناس على فعل ذلك فنجده 

ر و التأمل و النظر بعيداً .. و لو لم يكن غزيراً بأفعال تدعو للتدب

الإسلام كذلك لما أحدث ثورة في المجتمع الجاهلي فغير عاداته 

المذمومة السائدة منذ قرون بشكل جذري ، و هذا بحد ذاته تفكير 

، فالعرب  ما أشبه الكعبة بهذا الصندوقخارج الصندوق ، و 

نبي الرحمة و  كانوا منكبين على عبادة الأصنام فيها ، ثم أتى

جعلهم يفكرون خارجها إلى أبعد حدود السموات ليكتشفوا أن الله 

 الأحد الصمد حقيقة و يعبدوه.

 

وهنا، يظهر الدور الأخلاقي للتفكير المختلف. فالعقل الذي يخرج 

ل ثمناً  شكّ الآخرين، مقاومة المؤسسات، وسوء:  عن السائد يتحم 
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افع العناد، بل بدافع الأمانة . ومع ذلك، فهو يواصل، لا بدالفهم 

 :آينشتاينللمعرفة نفسها. قال 

 ( من يتبع الجمهور لن يسبقهم أبدًا) 

ق بين  لأن الجديد لا يولد من الإجماع، بل من الاحتكاك الخلا 

 الفكرة والعالم.

ل العلم من حفظ إلى إبداع،  التفكير خارج الصندوق هو ما يحو 

على إعادة ترتيب القطع ذاتها ومن تراكم إلى قفزات. هو القدرة 

لتشكيل صورة مختلفة. وهو ما يسمح للإنسان أن يرى في الخطأ 

 احتمالًا، وفي الفشل معلومة، وفي المألوف لغزًا مستترًا.

في النهاية، لا تتقدم العلوم لأننا نملك إجابات أكثر، بل لأننا نجرؤ 

سم لاعلى طرح أسئلة أفضل. والتفكير خارج الصندوق ليس سوى ا

. جرأة أن نخرج الجرأة على المعرفة:  الحديث لفضيلة قديمة

، بل لنوس عه، ونمنحه حياة خطوة إلى المجهول، لا لننكر ما نعرف

 : أفلاطون لذا قال ، أن نجرؤ على قطف التفاحة من جديد ، جديدة

 ( الحياة الخالية من البحث والتأمل لا تليق بإنسان) 

 ؟ كيف تفكر خارج الصندوق  

 للتفكير خارج الصندوق مبادئ كثيرة لعل  أهمها :

لا تكتفي بالمسلمات و الحقائق و المعلومات التي بين  ①
  : فالاقتناع بأن ما توصلت إليه البشرية  بشكل عام و يديك

الأفراد بشكل أخص  هو الحد  الأقصى للمعرفة و العلم ، يجعلهم 

ول إلى أي يدورون في حلقة مفرغة ضمن الصندوق دون الوص

جديد ، لذا على  الإنسان أن يكون شجاعاً و جريئاً كي يقفز من 

الصندوق و يلقي نظرة إلى العالم الغريب و المذهل خارجه .. و 

 أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي التعلم المستمر و المطالعة و حتى
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 مشاهدة أفلام الخيال العلمي و غيره  .. 

الحلول  أوصلتك : فإن لا تكتفي بالحلول البديهية ②

المنطقية المتوفرة بين يديك إلى حائط مسدود ، ابدأ بالتفكير بطريقة 

بالحلول بل فكر حتى  مجنونةو  غير منطقيةمغايرة و ربما 

بظاهرها ، فكثيراً ما أوصلت هذه الطرائق العلماء إلى  السخيفة

اكتشافات مذهلة غيرت وجه البشرية .. و كما يقول الخبير 

 : وم بيترزتالاقتصادي 

 ( اطلع حتى على الأفكار السخيفة فبعضها يحمل بذور العبقرية) 

: ربما كان الخيال أعظم نعم الله على  أطلق لخيالك العنان ③

البشر .. فبالخيال يمكنك اقتناء أي شيء أو السفر إلى أي مكان أو 

تحقيق أي حلم و أنت جالس في مكانك ، و للخيال ميزة ربانية أنه 

نفلت لجامه حتى يبدأ الجري بك إلى أماكن لم تخطر ببالك ما إن ي

 .. يقفز بك حصان الخيال خارج الصندوقمن قبل ، بمعنى آخر 

 

ر جملة المقارنة و قم بتدوير الزوايا ④
ّ
: كثيراً ما يكون  غي

سبب أعقد المشاكل هو النظر إليها من زاوية خاطئة أو باستخدام 

رد تغيير الزاوية أو جملة جملة مقارنة غير صحيحة ، و بمج

المقارنة نكتشف الحل مباشرةً .. فمثلاً إن أردت أن تثبت بأن 
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الجبال تتحرك لا تنظر إليها و أنت أمامها على سطح الأرض بل 

اخرج بنفسك من صندوقنا الأرضي إلى الفضاء الرحب ، فستراها 

عندئذٍ تتحرك مع دوران الأرض حول نفسها  و حول الشمس بعد 

 تمدت على جملة مقارنة  خارجية ..أن اع

 

 و بجودة مذهلة تعمل مخيلة الأطفال : إن   الجأ إلى الأطفال ⑤

خصب وغير محاصر لأنه لم يتعرض هم خيالف .دون تشويش.ب

ن  و رغم أ، االعادات و الإيديولوجي للتدجين بعد بقيود المجتمع و

رى من زاوية أخالمدرسة هي مكان لتطوير قدرات الطفل لكنها 

ما يميز الأطفال أنهم . ف.يهلدو الخيال ملكة الإبداع  يغتال مجرم

، لذلك لا الاستكشاففي مرحلة  كونهمالتفاصيل  يلمون بأدق  

ة العالم بالنسبو . معلومات مسبقة .من انطلاقاً يتعاملون مع الأمور 

ل تجربة ك و الدفينة أسرارهالتحري خلف لهم كيان مجهول يستحق 
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. . على عكس تصرفات البالغين فلا قيود تحكمهم ،شيء جديد فيه

و هذا ببساطة هو التفكير خارج الصندوق الذي ينتهجه البشر 

كما أوضح هم المجتمع داخل الصندوق لاحقاً أطفالاً قبل أن يدفن

 : أبراهام ماسلو عالم النفس الأمريكي

 ( الإبداع هو خاصية مميزة لجميع البشر عند الولادة) 

 

تسأل الأطفال عن  في أن تتواضع وعزيزي القارئ ردد لا تتلذا 

كل بساذجة، لكنك  ربما قد تتلقى أجوبة عفوية و، نظرتهم للأمور 

مميزة تعالج مشكلتك من زاوية غير متوقعة  ستصادف آراءً  تأكيد

 !!  أهملتها أثناء البحث

: أحياناً يكون الحل لأعقد المشاكل بسيطاً  لا تهمل البساطة ⑥

و ينظر إلينا جالساً على حافة الصندوق المفتوح في حين للغاية 

ننشغل عن النظر إلى الأعلى بالبحث بين محتويات الصندوق الذي 

قصة الملك نعيش فيه ، و لعل خير قصة تشرح هذه النقطة هي 

 ، حين قال له الملك :مع سجينه  عشر لويس الرابع
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ن إن تمكنت مترك عليه حراسة فألن وحيد يوجد بزنزانتك منفذ  ●

 ،يمكنك الخروج وأنت حر   قبل شروق شمس الصباح العثور عليه

 وإلا فالحراس سيأتون غداً لينفذوا بك حكم الإعدام.

 

بوادر أمل تلوح له مرة هنا ومرة مع  لةمحاوالقضى السجين ليلته ب

وجد وجه  الشمس و شرقتأهناك لكنها تفشل في النهاية حتى 

ً الملك يطل عليه من الباب   : ضاحكا

 ؟!، ألم تجد المهرب بعد  مالي أراك هنا ●

ترك بقعة في الجناح أفأنا لم ، صادقاً معي أيها الملك  ككنت أظن   ●

 ؟!زعمت أنه موجود لم أحاول فيها، فأين المخرج الذي 

مغلقاً  الرئيسي الزنزانةفقد تركت باب  ، لقد كنت صادقاً بالفعل ●

بحثت في كل مكان إلا بوابة ورائي ، لكنك  لكن دون أن أقفله

 الخروج الرئيسية .. !!

يكون أبسط  عندماالشهيرة لا غير ،  فلسفة نصل أوكامو هذه هي 

 .الحلول هو الحل المناسب بدون لف أو دوران أو تعقيد بلا مبرر
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 أمثلة بليغة للغاية عن التفكير خارج الصندوق : 

 :السيارة الرجل و ①

  : السؤال التالي اق بأحد الوظائفاستمارة طلب الالتح تضمنت 

.. وفي طريقك مررت  كنت تقود سيارتك في ليلة عاصفة جداً ) 

 أشخاص ينتظرون الحافلة : 3رأيت فبموقف للحافلات ، 

 . . امرأة عجوز لا تستطيع المشي ●

 .ن أنقذ حياتك.أصديق قديم سبق  ●

 . . الزواج منها التي تود   حبيبتك  ●

    يارتك لراكب واحد فقط .. فأيهم ستقله كان لديك متسع بسو 

 (معك ؟  

 

 و ،السيدة العجوز لأنها لا تستطيع المشي  أن تقل   بالطبع يمكنك

ربما من الأفضل إنقاذها أولا..  تستطيع أن تأخذ صديقك القديم 

 لأنه قد سبق وأنقذ حياتك، وقد تكون هذه هي الفرصة المناسبة لرد

 منها؟ التي تود الزواج يبتكحبالجميل .. لكن ماذا عن 
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اختلفت الإجابات بين المتقدمين على الوظيفة بين هذه الخيارات 

الثلاثة و منهم من رفض الإجابة بحجة أن الثلاثة يستحقون بنفس 

شخص  200.. لكن كان هنالك شخص واحد فقط من بين الدرجة 

 و بطريقة مذهلةأجاب عن هذا السؤال  ،للالتحاق بالوظيفة  تقدموا

الصحيحة التي لا غبار ، و كانت الإجابة الوحيدة خارج الصندوق 

 :  و كان جوابهعليها .. 

سأعطي مفاتيح السيارة لصديقي القديم وأطلب منه توصيل ) 

 و حبيبتيلحماية  السيدة العجوز إلى بيتها فيما سأبقى أنا 

 ( الحافلة ! انتظارتغطيتها بملابسي من الأمطار ب

 :اةالفتاة و الحص ②

  ً  تاجر بسيطحدى قرى الهند الصغيرة، كان هناك إوفي  قديما

ط  ةفي القري المرابينمن المال من أحد  باقتراض مبلغ كبير تور 

 أعجب المرابي ..دون أن يتمكن من تسديده في الوقت المناسب 

أنه عرض على المزارع عرضاً مفاده المزارع الفاتنة، لذا  بابنة

. ارتاع المزارع . إذا زوجه ابنتهسيعفي المزارع من القرض 

 المرابياقترح  عندئذٍ و رفضاه مباشرةً ، و وابنته من هذا العرض

 ،يقرر هذا الأمر أنا يدعا القدرابنته  المزارع و علىالماكر 

بأنه سيضع حصاتين واحدة سوداء و الأخرى بيضاء في  اأخبرهمف

قطت إذا التف ..الحصاتين  إحدىعلى الفتاة التقاط  كيس النقود، و

ا أم .. يتنازل عن قرض أبيها ، تصبح زوجته و الحصاة السوداء

 يتنازل عن قرض أبيها إذا التقطت الحصاة البيضاء، لا تتزوجه و

 ً ، سيسجن والدها منهما  رفضت التقاط أي حصاةأما إذا  ..أيضا

وافق الأب مجبراً بعد أن رجته ابنته أن يفعل ،  وفق حكم القانون ،

واقفين على ممر مفروش بالحصى في أرض  ان الناسو بينما ك

 نليلتقط حصاتي المرابي، انحنى و النقاش ملتهب بينهم المزارع، 

 الرجل التقط حصاتين انتبهت الفتاة حادة البصر أن  ف من الأرض ،
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ه نوضعهما في الكيس ثم طلب من الفتاة التقاط حصاة م سوداوين و

أمام  فكانت ..ء في الحالتين و هو متيقن بأنها ستلتقط حصاة سودا

 الاحتمالات التالية : الفتاة

 .. سترفض الفتاة التقاط الحصاة ●

 ووجود حصاتين سوداوين في كيس النقود ب تخبر الفتاة الجميع ●

 .. رجل غشاش بأن  المرابي

تلتقط الفتاة الحصاة السوداء وتضحي بنفسها لتنقذ أباها من الدين  ●

 .والسجن.

 

 ،ة الذكية كان لديها حل رابع التقطته من خارج الصندوق لكن  الفتا

أن  قبل و أدخلت يدها في كيس النقود وسحبت منه حصاة  حيث

 تعثرت وتظاهرت بأنها  تنظر إلى لون الحصاة  و اتفتح يده

و ضاعت  أسقطت الحصاة من يدها في الممر المملوء بالحصى

ها اة التي التقطتلا يمكن الجزم بلون الحص أصبح بذلك ، و بينها

 التي قالت ببراءة :الفتاة 

لكن لا ، و لقد أضعت حصاتي التي التقطتها لي من حمقاء يا) 

اة حصو تحري لون النستطيع النظر في الكيس  مشكلة في ذلك ،

 ( نعرف لون الحصاة التي التقطتها وعندئذ   الأخرى فيه
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 تقطتكان المفترض أنها البما أن الحصاة المتبقية سوداء، و 

لم يكن أمام المرابي خيار سوى القبول بذلك فهو الحصاة البيضاء، 

و بذلك سقط الدين عن والدها و  لا يستطيع فضح خطته الخبيثة !

 أنقذت نفسها بدورها من المرابي الخبيث ..

 :القرض البنكي الرجل و ③

يحكى أن رجل أعمال ذهب إلى بنك في مدينة نيويورك وطلب 

يريد السفر إلى أوروبا لأنه  كقرض من البنكدولار  5000مبلغ 

طلب من رجل الأعمال لكنه البنك  . وافقلقضاء بعض الأعمال.

سلم مفتاح سيارة  لم يتردد الرجل وضمانات لكي يعيد المبلغ، 

قام رجل الأمن في ، فإلى البنك كضمان مالي الفخمة الرولزرويز

هذا قبل ب سليمة، ووجدها و البنك بفحص السيارة وأوراقها الثبوتية 

 رئيس البنك و . و قد ضحكالبنك سيارة الرولزرويز كضمان.

هذا الرجل الغريب و سخروا من تصرفاته  علىالعاملون كثيراً 

سيارته الرولزرويز الغبية هذه ، فهو ثري كما تبين لهم ، كما أن  

 مبلغ مستدان و مقابلدولار  ألف 250تقدر بقيمة  ضمنها التي

قام أحد العاملين بإيقاف  . !! بكل الأحوالولار.د 5000قدره 

 .. السيارة في مواقف البنك السفلية

 

بعد أسبوعين، عاد رجل الأعمال من سفره وتوجه إلى البنك وقام 

سأله . . دولار 15دولار مع فوائد بقيمة  5000بتسليم مبلغ 

 :بفضول و دهشة مدير الإعارات في البنك 

 ن أشدوتعاملك معنا، ولكننا مستغربداً بسيدي، نحن سعداء ج )

وجدناك من  وحساباتك  قد بحثنا في معاملاتك وف ، الاستغراب

ً  أصحاب الملايين دولار  5000قدره  و ! فكيف تستعير مبلغا

 ثم ترهن سيارة فخمة مقابله ؟! ( وأنت لست بحاجة إليه 
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 رد الرجل وهو يبتسم: 

فيه  ة أستطيعهل هناك مكان في مدينة نيويورك الواسعو ) 

دولار دون أن أجدها  15إيقاف سيارتي الرولزرويز بأجرة 

 ( سفري؟ مسروقة بعد مجيئي من

 و هذا بالضبط هو تعريف التفكير خارج الصندوق !!

 

 :  لعقدة الغورديةا ④  

ي فترة من فف،  المقدوني بالإسكندر الأكبرهي أسطورة تتعلق 

تنبأت عرافة في ف. . بلا ملك شرعي فريجياالزمان كان أهل 

)عاصمة فريجيا القديمة( أن الرجل القادم الذي سيدخل  تلميسوس

 ً . كان هذا . عربة يجرها ثور سيصبح الملك القادم المدينة راكبا

الذي دخل المدينة على عربة  غوردياس الرجل هو الفلاح الفقير

ً بالفعل يجرها ثور  ً و. . فأعلنه الكهنة ملكا بذلك قام ابنه  عرفانا
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له عند )الذي يقاب سبازيوسبتقديم العربة إلى الإله الفريجي  ميداس

بعقده لا يبرز منها أي طرف  العربة الإغريق زيوس( وقام بربط

 .بحيث بدت مستحيلة الفك  . حبل

فريجيا  كانت هذه العربة لا تزال موجودة في قصر أحد ملوك

 ميلاد، قبل ال  4القدماء حين دخلها الإسكندر الأكبر في القرن 

عن سر العقدة و أنه ما من أحد تمكن من الإسكندر حيث تم إخبار 

، فنظر إليها بتمعن و اكتشف بأنها بلا طرف أي أنها مستحيلة  فكها

الفك ، فأخرج سيفه ببساطة و ضرب العقدة بنصله فانفكت و ابتسم 

هذه العقدة  فكأن العرافة كانت قد تنبأت أيضاً أن من ي و يقال. .

ى إل حتى وصل بالفعل بغزوهاقد قام الإسكندر  و .آسيا. سيغزو

. فالإسكندر الأكبر كان أول شخص يفكر السند. نهري جيحون و

بطريقة غير تقليدية و لم ينهمك في إيجاد حلول غير موجودة 

 بالأساس ، ففك العقدة بالسيف ببساطة ..

 

 : جسور كونيغسبرغ السبعة ⑤

مدينة  تقع. حيث رياضيات.هي مسألة تاريخية مشهورة في ال

 نهمض و بريغيل نهركونيغسبيرغ في روسيا حالياً على طرفي 
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 و .جسور. 7ن ترتبطان مع البر الرئيسي بواسطة ان كبيرتاجزيرت

المسألة تنص على إيجاد مسار ضمن المدينة بحيث يتم العبور على 

لم يتمكن أحد من حل  . بشكل متواصل . كل جسر مرة واحدة فقط

ليونهارد حيث أثبت  1736عام  لمسألة لسنين طوال حتىهذه ا

عدم وجود حل  لهذه المسألة متبعاً طريقة الرؤوس و  أويلر

إلى الأضلاع الخارجة عن المألوف.. و قد أدت هذه الطريقة لاحقاً 

 .ككل .إنشاء علم المخططات وتطور أفكار الطوبولوجيا 

 

 :  الشاحنة و الجسر ⑥

،  الارتفاع  تحت جسر قليل مريكي ة، وفي ولاية كنتاكي الأ

من تحريكها بعد  لم يتمك ن السائق  انحشرت سي ارة شحن و

تمَّ استدعاء الشركة الهندسية المنشئة للجسر لإيجاد  لذا  انحشارها،

فع ر ثم كان أفضل الحلول فك  طرفيَ الجسر  بعد التباحث حل، و

لخيار الآخر فهو أما ا القطعة المتوس طة من الجسر وسحب الشاحنة

بالجوار كان شاهداً على  صحف ، لكنَّ بائع نشر الشاحنة و عطبها 

الحادثة أخذ يضحك بصوت عالٍ ، فالتفت الجميع إليه بدهشة ليقول 

 لهم بعدها بصوت   بارد :

الهواء من عجلات الشاحنة إلى أن تنخفض  قوموا بتفريغ )  

 ( سحبها من تحت الجسر عندها فيمكن
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ط فكر خارج الصندوق ليحل مشكلة عويصة حيرت فرجل بسي

 الخبراء !!

 

 :  عبوات فارغة ⑦

بعض علب  عانت شركة صابون ياباني ة من شكوى عملائها أنَّ 

مما يعني وجود عطب ما بالآلة  فارغة تصلهم الصابون كانت

، اقترح المهندسون يجعلها تتجاوز تعليب بعض قطع الصابون

كاليف لكن تالفارغة قبل إرسالها للبيع جهاز ليزري  لكشف العبوات 

كما أن  الحل  الآخر بتعيين موظفين ، الجهاز كانت باهظة للغاية 

ال لفحص كل عبوة مكلف أكثر ،  خرج بفكرة إلاَّ أنَّ أحد العم 

وضع مروحة ب عبقرية للغاية من خارج الصندوق حرفياً ، و ذلك

ا يؤد ي لطيرا ن العبوات الفارغة كبيرة بات جاه عبوات الصابون مم 

فذهل صاحب الشركة من هذا الحل  الفعال و غير  !فقط  منها

 .المكلف .
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و كما ترى عزيزي القارئ من هذه الأمثلة أن  التفكير خارج  

الصندوق حقيقة مثبتة بالأدلة و منجاة لنا من مآزق و ربما مهالك ، 

عندما نفكر بحلول خلاقة غير اعتيادية تحيل خسائرنا إلى 

انتصارات و مظلوميتنا إلى عدل و مشاكلنا إلى حلول بسيطة بلمح 

ناهيك عن كون التفكير خارج الصندوق الأداة الأولى و البصر .. 

الأهم لاكتساب المعارف الجديدة و تطوير العلوم عندما نفكر 

 بطريقة خارجة عن المألوف ..

 

 امتحان وخلالفي جامعة كوبنهاجن بالدنمارك،  في ذات يوم و

 :الفيزياء كان أحد الأسئلة كالتالي مادة

    جهاز قياس كيف تحدد ارتفاع ناطحة سحاب باستخدام) 

 ( ؟الضغط الجوي البارومتر

الضغط  والإجابة الصحيحة كانت بديهية وهي قياس الفرق بين

إجابة أحد الطلبة  لكن  الجوي على الأرض، وأعلى ناطحة السحاب، 

 دون إتمام لدرجة أنه أعطاه صفراً  مستفزة لأستاذ الفيزياءكانت 

أوصى برسوبه لعدم قدرته المطلقة على  و إصلاح بقية الأجوبة 

 النجاح، وكانت إجابة الطالب كالتالي:

أربط البارومتر بحبل طويل وأدليه من أعلى الناطحة؛ حتى  )

 ( يمس الأرض، ثم أقيس طول الخيط

 ً إجابته صحيحة مائة في  أن   لإدارة الجامعة مؤكداً  قدم الطالب تظلما

 خبير للبت في القضية، و تم  تعيينالمائة، وحسب قانون الجامعة 

أفاد تقرير الخبير أن إجابة الطالب صحيحة لكنها لا تدل على 

 إعادة قرر إعطاء الطالب فرصة أخرى و معرفته بمادة الفيزياء و

ر فكثانيةً، ف الامتحان شفهياً وطرح عليه الخبير نفس السؤال

 طالب قليلاً ثم قال: ال

  ؟ارتفاع الناطحة ولا أدري أيها أختار لقياس لدي إجابات كثيرة ●
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 فقال له الخبير: 

 هات كل ما عندك ●

 فأجاب الطالب:  

الذي الزمن يمكن إلقاء البارومتر من أعلى الناطحة، ويقاس  ●

يستغرقه حتى يصل إلى الأرض؛ وبالتالي يمكن معرفة ارتفاع 

، أو يمكن قياس طول ظل البارومتر وطول ة بسيطة بحسبالناطحة 

 الناطحة فنعرف طول الناطحة من قانون التناسب بين الطولين و

أفضل طريقة هي أن نقدم  بين الظلين، وإذا أردنا أسرع الحلول فإن  

البارومتر هدية لحارس الناطحة على أن يعلمنا بطولها، أما إذا 

الناطحة بواسطة الفرق بين أردنا تعقيد الأمور فسنحسب ارتفاع 

الضغط الجوي على سطح الأرض وأعلى الناطحة باستخدام 

 ..البارومتر

كان الخبير ينتظر الإجابة الأخيرة التي تدل على فهم الطالب لمادة 

ها لصعوبت الفيزياء، بينما الطالب يعتبرها الإجابة الأسوأ نظراً 

و في و تركه يعد في حين حل  ذلك التلميذ رباط خيل خيالهوتعقيدها 

كل الاتجاهات و يقفز خارج صندوق المألوف و البديهي .. و هذا 

الدنماركي الوحيد الذي حاز جائزة  و هو (نيلز بورهو ) الطالب

 وسأينشتاين و تسلا و جا. و أعتبره شخصياً رفقة نوبل للفيزياء.

 عقول تفكر خارج الصندوق في التاريخ .. 4أكثر 
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عامة و العلماء خاصة بالتفكير بمحتوى كوننا لطالما اهتم البشر 

العزيز و كشف أسراره الدفينة ، لكن  أعظم مثال في الكون عن 

التفكير خارج  أيالتفكير خارج الصندوق هو الكون بحد ذاته .. 

( أو العالم الافتراضي  الكون الأصغرحدود الصندوق الكوني ) 

   الكونرة في ) الذي نعيشه ثم اكتشاف الجنان العظيمة المنتش

( خارجه بعوالمها الافتراضية التي لا تنتهي .. فلا تضع أفقاً  الأكبر

و اسرح به إلى أبعد مدى  عزيزي القارئ لخيالك على الإطلاق

تريده ، فما سمي الخيال خيالاً إلا لأنه كالخيل يقفز فوق المسلمات 

الك بإلى خارج الصندوق و يأتيك بالحلول الخلاقة التي لم تخطر ب

ات من قبل اتٍ و مر   !!  ، إنه قطف التفاحة مجدداً مر 
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لم يكن الخروج من الجنة نهاية الحكاية، بل بدايتها. ولم تكن 

رت طويلًا، بل  وأ ةمر  حم ةهكافالتفاحة  سقوطًا أخلاقياً كما صُو 

ا خالصًا، لما أودِّعت تكليفاً مقن عاً بلغة الر مز. فلو كانت المعرفة شرًّ

في قلب الإنسان رغبتها، ولما ألُهم آدم وحواء فضول الاقتراب 

( و بدأ  العلماء ورثة الأنبياء)  نبي الرحمةو لما قال ،  منها

. إن الفضول الذي قاد اليد إلى التفاحة لم (  اقرأالإسلام بكلمة ) 

زرعتها السماء في الإنسان كي  يكن نزوة عابرة، بل بذرة قدر،

 يبدأ الرحلة، لا كي يدُان بها.

 

لقد خرج الإنسان من الجنة لأن الجنة الأولى لم تكن النهاية، بل 

حالة البراءة التي تسبق الوعي، والنعيم الذي :  المرحلة الصفرية

هناك، كان كل شيء كاملًا، لكن الإنسان لم يكن  يسبق الاستحقاق.

كان حاضرًا جسدياً، غائباً معرفياً. وكان لا بد لهذا مكتملًا بعد. 

 .الغياب أن يمُلأ، ولو بثمن السقوط
 

 أمانة رمزية، لا ثمرة محرّمةيمكن النظر إلى التفاحة بوصفها 

، التي لا تمُنح جاهزة، بل تكُتسب عبر التيه، أمانة المعرفةفحسب. 

      :  سانوالتجربة، والخطأ، والتصحيح. وكأن السماء قالت للإن

. فالجنة ليست مكاناً يعُطى لمن لا ( اخرج، تعلمّ، افهم، ثم عد) 

 يعرف قيمته، بل حالة وجودية لا تفُتح أبوابها إلا لمن أدرك 
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 معناها.

في هذا المعنى، لم تكن التفاحة سبب الطرد، بل سبب الإرسال. 

، مإرسال الإنسان إلى عالم الكثافة، حيث الزمن يعمل، والألم يعل  

والحدود تصقل الوعي. فالمعرفة لا تنمو في الفراغ، بل في 

 الاحتكاك. ولا تتبلور في النعيم، بل في التحدي.
 

منذ تلك اللحظة الأولى، بدأ الإنسان البحث. بحثاً عن المعنى، عن 

النظام، عن نفسه. من الكهف إلى المدينة، ومن الأسطورة إلى 

رة كانت خطوة في هذا العلم، ومن الخوف إلى الفهم. كل حضا

المسار، وكل علم كان محاولة لفك جزء من الشيفرة التي أوُدعت 

 في الكون كما أوُدعت في التفاحة.

لًا داخلياً.  م فالعللم تكن المعرفة يومًا تكديس معلومات، بل تحو 

والمعرفة التي لا تنُتج . الذي لا يغيرّ صاحبه لا ينُجز مهمته

. لذلك، لم يكن المطلوب قاً، تظل ناقصةتواضعاً، ومسؤولية، وأخلا

من الإنسان أن يعرف فقط، بل أن يفهم، والفرق بينهما هو الفرق 

 بين الامتلاك والحكمة.

 

حين تتراكم المعرفة وتنتظم، لا تقود إلى الغرور، بل إلى الدهشة. 

والدهشة الصافية هي بوابة الإيمان العميق. ليس إيمان الخوف، ولا 

إيمان من رأى النظام فآمن بالحكمة، ومن لمس ، بل إيمان الوراثة

 .القانون فآمن بالمشرّع، ومن فهم التعقيد فآمن بالغاية

الإيمان الناتج عن المعرفة ليس انغلاقاً، بل انفتاح. لا يحتاج إلى 

حماية عدوانية، لأنه ثابت من الداخل. إنه إيمان من أدرك أن 

فة، وأن الأخلاق ليست الكون ليس عبثاً، وأن الإنسان ليس صد

 اتفاقاً اجتماعياً، بل صدى لنظام أعمق.

: الأخلاق. فالمعرفة بلا أخلاق تنُتج  وهنا، نصل إلى جوهر الرحلة

وحوشًا ذكية، والإيمان بلا أخلاق ينُتج تعصباً أعمى. أما الأخلاق 
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الواعية، فهي الثمرة الناضجة للمعرفة والإيمان معاً. إنها السلوك 

 ره الإنسان لأنه فهم، لا لأنه أجُبر.الذي يختا

الأخلاق الواعية ليست قائمة محظورات، بل انسجام داخلي مع بنية 

أن لا تظلم لأنك ترى أثر الظلم في نسيج الكون. أن لا الوجود. 

تقتل لأنك فهمت قدسية الحياة. أن تحب لأنك أدركت أن الوجود 

 نفسه قائم على الترابط لا العزلة.

صبح الإنسان صالحًا للعودة. لا إلى الجنة الأولى، بل وهنا فقط، ي

، حيث لا جنة الوعي الكامل:  إلى جنة أخرى، أعمق وأرقى

 صراع بين المعرفة والإيمان، ولا تناقض بين العقل والروح.

 

الجنة في هذا التصور ليست مكافأة أخلاقية فحسب، بل حالة 

ث لا جهل، لا وجودية منسجمة مع المعرفة المطلقة. هناك، حي

خوف. حيث لا حاجة إلى سؤال، لأن الفهم كامل. حيث لا أخلاق 

مفروضة، لأن الخير بديهي. إنها ليست عودة إلى البراءة، بل 

 وصول إلى الحكمة.

، لا يعيش الإنسان المصممة وفق المعرفة المطلقة  في تلك الجنة

خلود ال إلى الأبد لأن جسده لا يموت فقط، بل لأن المعنى لا ينقطع.
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هنا ليس زمناً لا ينتهي، بل انسجامًا لا يتكسر. وهذا الانسجام لا 

 .أمانة التفاحة:  ينُال إلا بعد أن تؤُدى الأمانة

: حين يعيد  يمكن تخي ل النهاية بوصفها لحظة رمزية عظيمة

الإنسان التفاحة إلى شجرة السماء. لا تفاحة المادة، بل تفاحة 

لة بالتجربة،  المعرفة وقد نضجت. يعيدها لا كما أخذها، بل محم 

يعيدها وقد تحولت من إغواء إلى حكمة، ومن والفهم، والأخلاق. 

 .فضول أعمى إلى بصيرة كاملة

، لا بوصفها مصدر معرفة، شجرة السماء المقدسةوهناك، تنتظر 

بل مرآة لها. شجرة لا تقُطف منها الثمار، لأن ثمرها صار في 

ة لا محدودة، لأن المعرفة لم تعد شيئاً الإنسان نفسه. شجرة بحكم

 خارجنا، بل صرنا نحن تجل يها الواعي.

 

فضول المعرفة الذي أخرج الإنسان من الجنة لم هكذا، يتضح أن 

. لم تكن التفاحة لعنة، بل وعدًا يكن نقيض العودة، بل شرطها

مؤجلًا. وعد بأن الإنسان، إذا أوفى بالأمانة، سيعود، لا كما كان، 

بل إن المعرفة ستمنحه الجنة في الدنيا .  كما ينبغي أن يكونبل 
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نفسها كما سيرى بعض البشر في أواخر الزمان و قد بلغ العلم 

 .منتهاه 

يبدأ بفضول، يمر فالطريق من الجنة وإليها واحد، لكنه طويل. 

 . وعندها فقط، تكتملبمعرفة، ينضج بإيمان، ويتوّج بأخلاق واعية

 إلى الماضي، بل كتحقق للغاية. الدائرة، لا كعودة

 ؟ماذا عرفت:  هناك، في حضرة المعرفة المطلقة، لا يسُأل الإنسان

 ؟ماذا صرت:  بل يسُأل

الذي بدأ بقطف التفاحة  أثر الفراشة المعرفيينتهي  فقط عندهاو 

 وفي الجنة الأولى لتحط الفراشة رحالها أخيراً في الجنة الأبدية 

يختصر رحلته مع المعرفة لها الإنسان و هو تعيد التفاحة بعد أن أك

 : ينوقيلأافي الحياة بشطر البيت الشعري 

 ( و داوني بالتي كانت هي الداء) 

 كداعأ هتاذ وه ةنجلا نم كجرخأ يذلا ةفرعملا بح و لوضفلاف

 ظفاحت يك قمعأ يعو و ةفلتخم ةقيرطب اهارت نلآا كنكل .. اهيلإ

 . اهيلع
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 محتوى الكتاب

 احة المعرفةتف   ⚫

 الكون الجنين  ⚪

 هرم الاستبصار ⚫

 خيط أريادني ⚪

 هولمز الحياة ⚫

 ا المعرفة ؟!                              لماذ ⚪

 التفكير خارج الصندوق ⚫

 العودة إلى الجنة ⚪
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